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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

الحمد الله الذي جعل الانتظار باباً من أبواب اليقين، ومدرسة في 

د ة، والصلاة والسلام علىٰ محمّ تهذيب النفس، وامتحاناً لصدق العبوديَّ 

 .¨ة االله في أرضه ما بقيَّ وآله الطاهرين، سيَّ 

القضايا ارتباطاً بالعقيدة إنَّ مسألة التوقيت والتطبيق من أكثر 

ةً في تشكيل الوعي الاجتماعي والعقائدي، اسيَّ ة، وأكثرها حسَّ المهدويَّ 

ها في عصرنا دة عبر التاريخ، لكنَّ ت هذه الظاهرة بمراحل متعدِّ وقد مرَّ 

م عداً جديداً بفعل سرعة انتقال المعلومة، وتضخُّ الحالي اكتسبت بُ 

ث سياسي أو دَ حَ  يل إلىٰ قراءة كلِّ مساحة الإعلام الرقمي، وتزايد الم

 .رمن علامات الظهو) علامة(طبيعي بوصفه 

ل لدىٰ بعض الأفراد د فضول، بل تحوَّ ولم يعد الأمر مجرَّ 

والجماعات إلىٰ منهج يزاحم الإيمان الصحيح، ويضاعف القلق، 

ويستبدل الوعي بالتخمين، ويجعل الأخبار نبوءات، والتحليلات 

 .بعاءات الغية غطاءً لادِّ جاً، والعاطفجَ حُ 

يأتي هذا الكتاب ليفتح نافذة علىٰ جذور الظاهرة ومظاهرها 

معاً، وتكشف ضعف  م معالجة تقوم علىٰ العقل والنصِّ قدِّ ونتائجها، ويُ 
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قراءاتهم، سواء تلك ) قونتون والمطبِّ الموقِّ (س التي يبني عليها الأسُُ 

ة أو الجغرافيَّ  التي ترتبط بالأشخاص أو الأحداث أو الخرائط

 .العلامات المتداولة في الوسط العامِّ 

 :في بابه ة مزايا تجعله مرجعاً مهما� ويمتاز هذا العمل بعدَّ 

لاً  ة يشرح الكتاب الدوافع النفسيَّ  :التحليل العقلي والنفسي: أوَّ

ة إلىٰ ينيَّ ل القلق إلىٰ توقيت، والحماسة الدِّ للاستعجال، وكيف يتحوَّ 

بِّ ل من حُ إلىٰ قناعة راسخة، كما يتناول مسار التحوُّ  تطبيق، والوهم

عاء العلم بالغيب أو تشكيل جماعات مغلقة حول قائد  ¨الإمام  إلىٰ ادِّ

 .أو رمز

ك الكاتب النصوص التي يعتمد عليها فكِّ يُ  :النقد الدلالي: ثانياً 

 الفرق بين العلامة والعبرة، وبين الغيب الإلهي بينِّ تون، ويُ الموقِّ 

ة، ح أنَّ التوقيت يخالف النصوص القطعيَّ وضِّ ث البشري، كما يُ دَ والحَ 

 .وأنَّ التطبيق غير المنضبط يبتعد عن منهج أهل البيت 

ف كيف ينتقل ر المؤلِّ ظهِ يُ  :عد الاجتماعي والسياسيالبُ : ثالثاً 

ي يمتلك إلىٰ تنظيم سرِّ  ار فكري ثمّ ة إلىٰ تيَّ التوقيت من قناعة فرديَّ 

طقوسه، ورموزه، وكيف ينعكس ذلك علىٰ الأسرُة، والمجتمع، لغته، و

ين، ويكشف الكتاب عن الآثار ة، وصورة الدِّ وعدم الثقة بالمرجعيَّ 

ة والاستقرار ينيَّ ة الدِّ الخطيرة التي يخلفها الهوس بالغيب علىٰ الهويَّ 

 .الاجتماعي

إعادة ينتهي الكتاب إلىٰ  :استعادة المعنىٰ الصحيح للانتظار: رابعاً 
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ة، ة استنتاجيَّ ة، لا عمليَّ ة وروحيَّ تظهير الانتظار بوصفه عبادة عقليَّ 

جاً لا ، وبوصفه وعياً متدرِّ )ؤمشروعاً للتنبُّ (وبوصفه مدرسة صبر، لا 

د أنَّ الرجوع إلىٰ المرجعيَّ استعجالاً، ويُ  ة هو الطريق الوحيد لضبط ؤكِّ

 .المفهوم وحماية المجتمع من الانحراف

 ¨ة في الإمام المهدي صيَّ مركز الدراسات التخصُّ  وقد ساهم

ته في زمن يَّ اء الكرام، إيماناً بأهمّ بتقديم هذا الكتاب النفيس إلىٰ القرَّ 

عات عة، وارتفعت فيه موجات التوقُّ كثرت فيه القراءات المتسرِّ 

 .ة إلىٰ خطاب علمي واعيوالتطبيقات، وأصبحت الحاجة ماسَّ 

م المركز بجزيل  الشكر والتقدير إلىٰ سماحة الشيخ ميثم ويتقدَّ

السلمان البحراني علىٰ جهده المبارك في إعداد هذا الكتاب، وما بذله من 

ة أو ه العقيدة المهدويَّ شوِّ تحليل، وتحقيق، ورصد دقيق للظواهر التي تُ 

 .ينيل سلامة الوعي الدِّ لخِ تخُ 

ين بالويدعو المركز جميع الباحثين والكُتَّ  شأن المهدوي اب والمهتمِّ

صة، ة علىٰ لجان المركز المتخصِّ ة والدراسيَّ إلىٰ عرض نتاجاتهم العلميَّ 

للمساهمة في طباعتها ونشرها، ودعم حركة التأليف والتحقيق في هذا 

، خدمةً للعقيدة، وصيانةً للوعي، وإغناءً للمكتبة الحقل المعرفي المهمِّ 

 .ةالمهدويَّ 

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨في الإمام المهدي 
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يني اللقاء القصير الذي جمعني بآية االله المرجع  لم أكن أعلم أنَّ  الدِّ

، ذلك اليوم الذي بدا عابراً في د سعيد الحكيم د محمّ الراحل السيِّ 

دقائق  ظاهره، سيكون فاصلةً بين مرحلتين في نظرتي إلىٰ الغيب، وأنَّ 

ثه سنوات من المطالعة ث في الفكر ما لا تحُدِ تحُدِ  معدودة يمكن أنْ 

 .والتدريس

 بوزن، وفي مون إلاَّ كانت في عينيه سكينة العلماء الذين لا يتكلَّ 

ىٰ نهاياته، فعاد منه إلىٰ االله أكثر ب طريق العلم حتَّ جرَّ  نْ نبرته هيبةُ مَ 

، )م٢٠١٢(جلستُ بين يديه في مطلع عام . يقيناً وأعمق تواضعاً 

 ةرأيتُه من اضطرابٍ في فهم بعض الناس للقضيَّ لما أبحث عن جوابٍ 

لم يكن . ة، وعن ضوءٍ يهدي الفكر حين تتكاثر عليه الظلالالمهدويَّ 

ه ترك في القلب أثراً لا يزول؛ أربعون دقيقة كانت اللقاء طويلاً، لكنَّ 

 .ضاف إلىٰ عمر العقلا عمرٌ آخر يُ كأنهَّ 

بصحبة سماحة  كنتُ يومها قد قصدتُ بيت المرجع الحكيم 

مة وقد حضر اللقاء كلٌّ من سماحة العلاَّ  د القبانجي،د محمّ مة السيِّ العلاَّ 

د د محمّ مة الراحل السيِّ ، وسماحة العلاَّ  د صالح الحكيمالراحل السيِّ 

د حسين الحكيم؛ وكانت د محمّ مة السيِّ وسماحة العلاَّ  ، الحلو عليٍّ 

تلك الصحبة تضفي على المجلس من نور الحوزة ووقار العلماء ما يليق 

 .بمقام ذلك اللقاء
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ما موقع : ه سؤال العلماء المكلومينطرحتُ عليه ما كنتُ أرىٰ أنَّ 

عن طريق المنام أو  ¨ صال بالإمام المهديالجماعات التي تزعم الاتِّ 

ه واسطة بين الغيب وما الحكم فيمن يزعم أنَّ  ؟المشاهدة أو المكاشفة

ع أوامرَ الإمام بلسان الحلم والخيال؟ كنتُ أتساءل لا عن وزِّ والناس، يُ 

ت من ضوابطه فقهيٍّ فحسب، بل عن مصيرِ وعيٍ بدأ يتفلَّ  حكمٍ 

 .عاءويخلط بين الإلهام والادِّ 

د السيِّ  منه نصيحة لمشروع ثقافي مهدوي، فنظر إليَّ  طلبتُ 

مّ قال بعينٍ ساكنةٍ فيها عمق البحر إذا أطبق عليه الليل، ث  الحكيم

من أخطر التهديدات لعقيدة الناس في  إنَّ (: لكالتأمُّ  بعد صمتٍ امتدَّ 

 .)الإمام المهدي هو التوقيت والتطبيق

ق الوعي، كلمةٌ فُ ا جرس إنذارٍ خفيٍّ في أُ كانت العبارة كأنهَّ 

ماذا : سسألته بتوجُّ . عصر ر في كلِّ تختصر قروناً من الغلط الذي تكرَّ 

: فقال بوضوحٍ لا يترك للالتباس مكاناً  والتطبيق؟تعني بالتوقيت 

المهدي سيظهر في هذا العام، أو بعد هذه  إنَّ  :تقول التوقيت أنْ (

فلاناً  إنَّ  :تقول ا التطبيق، فهو أنْ وأمَّ  .الحرب، أو نحن في زمن الظهور

ذلك خطر  كلُّ . أو هذا هو السفيانيهو اليماني، أو ذاك هو الخراساني، 

ل النصوص مِّ ه يحُ ب شرعاً، لأنَّ يفعله محاسَ  نْ ة، ومَ دة المهدويَّ علىٰ العقي

 .)ما لم تنطق به، ويجعل الغيب تابعاً لتأويل الهوىٰ 

ا مرآة ، بل كانت كأنهَّ د لقاءٍ علميٍّ تلك اللحظة لم تكن مجرَّ 

 ن أنْ أرىٰ فيها نفسي، وأرىٰ كيف يمكن للعقل المتديِّ  تُ علىٰ أنْ مْ أُرغِ 

لفضول إذا اقترب من الغيب دون خشوع، وكيف يمكن ا يقع في فخِّ 
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ل رغبةً في يتحوَّ  تنقلب استعجالاً، وللإيمان أنْ  ة نفسها أنْ للمحبَّ 

الإشكال في الفكر المهدوي ليس  منذ ذلك اليوم، أدركتُ أنَّ . الامتلاك

في الانتظار، بل في الاستعجال، وليس في الإيمان بالغيب، بل في الرغبة 

 .بتحديد الغيب

، بل االتوقيت ليس خطأً حسابي�  منذ تلك اللحظة بدأتُ أرىٰ أنَّ 

فاالله تعالىٰ قال في . خطأٌ وجوديٌّ في فهم وظيفة الإنسان أمام الغيب

 ُ�رسَْ �سَْ  :محكم التنزيل
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ةٍ ث، بل عن حدودٍ وجوديَّ دَ بشريٍّ بوقت الحَ  ليست إخباراً عن جهلٍ 

الإنسان لم يسأل بما فيه الكفاية، بل  للمعرفة، فالغيب ليس مجهولاً لأنَّ 

االله جعل بينه وبين الإنسان حجاباً من الرحمة يحول دون احتراقه  لأنَّ 

 .بنور ما لا يُطاق علمه

ةٌ لكسر ذلك ه محاولةٌ لا شعوريَّ أخطر ما في التوقيت أنَّ  ولعلَّ 

 في شارك االله أُ إنيِّ (: يقول ت يُريد أنْ الإنسان حين يُوقِّ  الحجاب، كأنَّ 

وهذا . ل الإيمان بالغيب إلىٰ مشروعٍ لامتلاك الغيبحوِّ ، فيُ )تدبير الزمن

ه يطلب من أنَّ : هو جوهر الخلل في العقل المهدوي حين يفقد توازنه

 .يخضع الزمن للغيب ينصاع للزمن، بينما الإيمان يقتضي أنْ  الغيب أنْ 

اء في كنتُ بعد اللقاء أستعيد كلماته في ذهني كما يُستعاد الدع

عصريٍّ  ة أو وقفتُ علىٰ تأويلٍ ما قرأت روايةً مهدويَّ كلَّ . ساعة الخلوة

 ،)ةهذا خطر علىٰ العقيدة المهدويَّ (: رتُ صوته وهو يقوللها، تذكَّ 
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الخطر لا يكمن في القول نفسه، بل في الروح التي  وكنتُ أرىٰ أنَّ 

شيءٍ دفعةً  تفهم كلَّ  شيءٍ الآن، وأنْ  ترىٰ كلَّ  روحٍ تريد أنْ ، جهتُنتِ 

شيءٍ  الله في كلِّ  ، فلا تصبر علىٰ حكمة الغيب، ولا ترضىٰ بأنَّ واحدةً 

 .ض بالظنِّ توقيتاً لا يُدرَك بالعقل ولا يُنقَ 

 القرآني وجدتُ أنَّ  ل في معنىٰ الزمن في النصِّ وحين أطلتُ التأمُّ 

ل هو د حركةِ عقربٍ علىٰ ساعة، بالزمن في الكتاب العزيز ليس مجرَّ 

 ٰ ح عن يُفصَ   فيها الغيب دون أنْ ساحة الامتحان الكبرىٰ التي يتجلىَّ

، بل ام لنا جدولاً زمني� قدِّ ث عن الساعة، لا يُ فالقرآن حين يتحدَّ . نفسه

 وَ  :يقول تعالىٰ . اً في الوعي بالزمنم لنا منهجقدِّ يُ 
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فالمسافة بين الغيب والزمان ليست مسافةَ تاريخٍ، بل مسافةُ 

معنىٰ، ألف سنةٍ في حسابنا قد تكون يوماً واحداً في حساب االله، ويومٌ 

وهنا مكمن الغلط .  قد يساوي تاريخاً كاملاً في نظرناواحدٌ في نظر االله

ل ه يقيس الغيب بمقاييس الدنيا، ويُدخِ أنَّ : توقيتٍ  في كلِّ  البشريِّ 

 .زان، فيفقد الاتِّ في معادلات الزمنيِّ  الأبديَّ 

 أشبه بمحاولة لجرِّ  ومن هنا كان التوقيت في الفكر المهدويِّ 

ا وأمَّ  .يسكب البحر في كأسه ريد أنْ يُ  نْ الغيب إلىٰ ضيق اللحظة، كمَ 

ثوب  س الغيبَ لبِ يُ  التطبيق فهو الوجه الآخر للغلط نفسه؛ إذ يحاول أنْ 

ة علىٰ الواقع،  ه يقرأ كأنَّ الأشخاص والأمكنة،  فيُنزل الرموز السماويَّ
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 ةً قابلة للفكِّ الغيب لا بوصفه وعداً مفتوحاً، بل بوصفه شفرةً سياسيَّ 

 .والتحليل

 خرجتُ من زمانٍ إلىٰ من ذلك اللقاء وأنا أشعر أنيِّ  لقد خرجتُ 

د توجيه، بل لم تكن مجرَّ  د الحكيم زمان؛ فالكلمة التي قالها السيِّ 

إدراكٍ يُقارب الغيب بعقل الباحث : ا مفصلٌ بين إدراكينكانت كأنهَّ 

الذي  الموقنيفهم، وإدراكٍ آخر يُقارب الغيب بقلب  الذي يريد أنْ 

علىٰ  ومنذ ذلك الحين بدأتُ أرىٰ أنَّ . ا ينبغيترب أكثر ممَّ يق يخشىٰ أنْ 

يحمل في يده ميزاناً أدقّ من ميزان  ة أنْ الباحث في القضايا المهدويَّ 

ميزاناً يزن به المعنىٰ لا بالأهواء، والانتظار لا بالأزمنة، : الذهب

 .والرواية لا بالأحداث

أخطر ما يُصيب الإنسان في ميدان  متني التجربة أنَّ وقد علَّ 

يخلط بين الرجاء والفضول، فالرجاء بابٌ إلىٰ االله،  العقيدة هو أنْ 

دخل الغيب من باب الفضول خرج  نْ والفضول نافذةٌ إلىٰ النفس، ومَ 

 .ه أدرك، بينما هو في الحقيقة تاهَ في شعابهاً أنَّ منه متوهمِّ 
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فَ عن الإنسان حرماناً، بل صيانةً له من فتنة وهذه المفاتيح لم تخُْ ، )٥٩

 .ل إلىٰ دعوىٰ العلم حين يتحوَّ 

وفي ضوء هذه الرؤية، بدأتُ أقرأ ظاهرة التوقيت والتطبيق لا 

مأزقٍ  بوصفها خطأً في فهم الروايات فحسب، بل بوصفها تعبيراً عن

يتجاوز حدود جهله باسم  مأزق الإنسان حين يريد أنْ : أعمق إنسانيٍّ 
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يرسم الله توقيتاً  يجعل للغيب خريطةً في يده، وأنْ  الإيمان، فيسعىٰ لأنْ 

ل الانتظار إلىٰ مطالبة، والإيمان إلىٰ استحقاق، في تقويمه، فيتحوَّ 

 .هاد العقيدة كلَّ فسِ يُ  ك أنْ وشَ والرجاء إلىٰ استعجالٍ يُ 

ت فكرة هذا دَ لِ هنا، في هذا المفترق بين الغيب والزمن، وُ 

د  لم أكن لأكتب فيه لو لم أسمع تلك الكلمة من السيِّ ولعليِّ . الكتاب

ة ليست في ضبط القضيَّ  ، فهي التي جعلتني أرىٰ أنَّ  الحكيم

، يِّ الروايات أو تصحيح السند، بل في فهم العلاقة بين الإنسان والغيب

 .، بين المعلوم والمستورل والسرِّ بين العق

ليس موضوعاً للمعرفة فقط، بل ميداناً  ،في جوهره ،فالغيب

. ب، والزمن ليس وعاءً للمستقبل فحسب، بل امتحانٌ للانتظارللتأدُّ 

د الأدب مع االله في الغيب، ه يُفسِ ومن هنا كانت خطورة التوقيت أنَّ 

وكانت تلك ... في المعنىٰ  د الأدب مع النصِّ ه يُفسِ وخطورة التطبيق أنَّ 

ما العلاقة : ولىٰ التي أنبتت في داخلي هذا السؤال الكبيرهي البذرة الأُ 

يعرف الساعة التي  الإنسان علىٰ أنْ  بين الغيب والزمن؟ ولماذا يلحُّ 

 أخفاها االله؟

في طبيعة الإنسان قلقاً  جيب ازددتُ يقيناً بأنَّ أُ  ما حاولت أنْ كلَّ 

 تفلت، أو أنْ  ك باللحظة قبل أنْ يُمسِ  ريد أنْ ه يُ من، كأنَّ أمام الز اوجودي� 

د فالزمن بالنسبة إليه ليس مجرَّ . ع ما سيأتيته بتوقُّ يعلو علىٰ محدوديَّ 

ل ولهذا كان أوَّ . تعاقب الساعات، بل هو مرآة خوفه من المجهول

ل معصيةٍ نزعت إلىٰ العلم بما لا سؤالٍ في التاريخ عن الغيب، وأوَّ 
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 ؟متىٰ؟ متىٰ يأتي الغيب: الإنسان يسأل ومنذ ذلك الحين ظلَّ . ميُعلَ 

 ف المستور؟ومتىٰ يُكشَ  ؟متىٰ ينتهي الانتظارو

فلو . اسؤال قائماً ليبقىٰ الإيمان حي� جعل هذا ال ،بحكمته ،االله لكنَّ 

الغيب، لانتفت الحاجة إلىٰ الصبر، ولانطفأ نور الرجاء،  فَ كُشِ 

الغيب ليس ما  إنَّ . خالٍ من المعنىٰ  رياضيٍّ  ل الوجود إلىٰ حسابٍ ولتحوَّ 

لذلك . المعرفة نجهله كي نستحقَّ  نجهله فحسب، بل هو ما نحتاج أنْ 

 ُ�رسَْ  :قال تعالىٰ 
َ
ي�ان

َ
اعَةِ �  عَنِ ا�س�

َ
ك

َ
ون

ُ
 �سَْئلَ

َ
تَ مِنْ  �ا اه

ْ
ن
َ
ِ�يمَ أ

رَ 
ْ
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َ
ٰ  �ا اه

َ
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ْ
 مُن

َ
  رَ��ك

َ
فجعل ، )٤٤ -  ٤٢: النازعات( �ا اه

قاً بين الأرض والسماء، لا يجُاب عليه بالزمن، سؤالاً معلَّ  )متىٰ (سؤال 

الطريق إلىٰ معرفة الساعة  إنَّ : االله يقول لنا كأنَّ . بل يجُاب عليه بالتزكية

 .بعقلكم، بل بقلوبكم، ولا يُقاس بالوقت، بل بالنقاء لا يمرُّ 

حرمنا من االله لم يخُفِه ليُ  ب، نجد أنَّ ل في فلسفة الغيوحين نتأمَّ 

كئ علىٰ ، وعلىٰ إيمانٍ لا يتَّ الفهمينا علىٰ طاعةٍ لا تشترط الحقيقة، بل ليرُبِّ 

فالغيب هو مجال التربية الكبرىٰ للعقل الإنساني، فيه . يِّ البرهان المادِّ 

وراء ىٰ الإرادة، والذين يلهثون ن الإيمان، وتُصفَّ  الصبر، ويُوزَ يخُتبرَ 

التوقيت، في حقيقتهم لا يطلبون العلم، بل يهربون من عبء الجهل، 

ولا يبحثون عن الظهور، بل عن الطمأنينة السهلة التي تعفيهم من 

 .جهاد الانتظار

لاع، بل د رغبةٍ في الاطِّ فضول الإنسان لمعرفة الساعة ليس مجرَّ  إنَّ 

قيتٍ في حقيقته تو كلُّ . نحو السيطرة علىٰ المجهول هو نزعةٌ قديمةٌ 

. يكون شريكاً الله في إدارة المصير إعلانٌ ضمنيٌّ عن رغبة الإنسان في أنْ 
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ه انحراف في ؤ، بل لأنَّ ه خطأ في التنبُّ ماً، لا لأنَّ ولذلك كان التوقيت محرَّ 

 إذ يضع نفسه موضع العليم، وينسىٰ أنَّ : للإنسان الموقع الوجوديِّ 

ة التي لا الغيب جزء من السيادة الإلهيَّ  ه وحده، وأنَّ علم الساعة عند ربِّ 

 .كتُشارَ 

الروايات علىٰ تنزيل أي  -التطبيق  خرىٰ، فإنَّ ومن جهةٍ أُ 

ليس سوىٰ محاولةٍ لتجسيد الغيب  - أو بلدانٍ أو أزمنةٍ بعينها  أشخاصٍ 

ه لا وهو خطرٌ مضاعف، لأنَّ . قبل أوانه، وإلباس الرموز ثوبَ الوقائع

، بل يزرع الفتنة بين القلوب، ويفتح العلم الإلهيِّ يكتفي بانتهاك حدود 

الذي أُريد له  ل النصَّ والريبة، إذ يحُوِّ  في الجسد المؤمن شقوقاً من الشكِّ 

ل الإيمان الذي يجمع يكون منارةً للهداية إلىٰ رايةٍ للخصومة، ويُبدِّ  أنْ 

 .قهم باسم الظهورفرِّ الناس علىٰ الانتظار إلىٰ ظنونٍ تُ 

يملأ صمته أمام الغيب  العصور أنْ  ب الإنسان في كلِّ لقد جرَّ 

في القرن تلو القرن، ظهرت  .قهاصدِّ يُ  بالكلام، فإذا به يصنع أوهامه ثمّ 

د ا تمُهِّ أنهَّ  ط الروايات علىٰ أشخاصٍ وأحداث، وتظنُّ جماعاتٌ تُسقِ 

أعظم تهيئةٍ  وما علمت أنَّ . ل الانتظارللظهور وهي في الحقيقة تُضلِّ 

م ليست في تسمية الرجال ولا في رصد الخرائط، بل في تربية للإما

القلوب علىٰ العدل، والعقول علىٰ الصبر، والمجتمع علىٰ التواضع أمام 

 .المجهول

: ومن هنا جاء هذا الكتاب ليقول بهدوءٍ ما قاله القرآن بصراحة

 
َ

يهَ لا
�
لَ

ُ
تِهَ  �

ْ
وَ ا �وَِق

ُ
 ه

�
االله وحده يُظهر  نَّ إأي . )١٨٧: الأعراف( ا إِلا

ط لا يُستنبَ ، ومن طريق اهللالغيبة لا يُعرَف إلاَّ  الغيب حين يشاء، لأنَّ 
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، بل ثمرةُ ةً معرفته ليست غايةً عقليَّ  ف بالحدس، لأنَّ بالعقل ولا يُكشَ 

 .ةٍ تزكيةٍ روحيَّ 

سواء أكانت باسم العلم أو باسم  -  محاولةٍ لتجاوز هذا الحدِّ  وكلُّ 

حين أراد الإنسان : ولىٰ تُعيدنا إلىٰ الخطيئة الأُ  - تأويل الولاء أو باسم ال

ر كرِّ ة تُ ت البشريَّ ولهذا ظلَّ . ن لهيُؤذَ  يأكل من شجرة المعرفة قبل أنْ  أنْ 

ع متىٰ الظهور؟ متىٰ النهاية؟ متىٰ تُرفَ : السؤال نفسه بأسماء مختلفة

 .ليس في الموعد، بل في الاستعداد السرَّ  ب؟ ولم تفهم أنَّ الحجُُ 

؛ فيه يرىٰ حدود ها هو خفاءٌ عنالغيب مرآةٌ للإنسان أكثر ممَّ  إنَّ 

بل  ،المعرفة ليست امتلاكاً  م أنَّ نفسه، فيه يُدرك ضيق مداركه، فيه يتعلَّ 

 ،قفُ في هذا الأُ  ،والزمن. بل انتظار ،الحكمة ليست كشفاً  خدمة، وأنَّ 

ب فيها اث، بل مدرسة الأخلاق التي يتدرَّ د إطارٍ للأحدليس مجرَّ 

وعداً مرتبطاً  ولذلك كان الظهور المهدويُّ . التسليم الإنسان علىٰ فنِّ 

 .ب علىٰ الورقؤ الأرض، لا بتاريخٍ يُكتَ بتهيُّ 

م لا يسألون عن ل الناس في السؤال عن الساعة، فإنهَّ وحين يتعجَّ 

 يتجاوزوا قلقهم الوجوديَّ  م يريدون أنْ الزمن، بل عن الخلاص؛ إنهَّ 

، يقيناً يُبنىٰ من التجربة لا متعباً االله يريد لنا يقيناً  لكنَّ . باليقين المريح

، بل هو فعلٌ روحيٌّ يُعيد اد، فالانتظار ليس انفعالاً سلبي� من المواعي

توقيتٍ يسرق من الإنسان  وكلُّ  .يل الإنسان ليكون جديراً بالوعدتشك

 .الإيمان بُّ ره من عبء الصبر الذي هو لُ رِّ ويحُ  هذا الجهاد الباطن؛

 إذا احترمناه، الغيب لا يُؤمَن به إلاَّ  مني ذلك اللقاء أنَّ لقد علَّ 
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السكوت عن   بالسكوت عند حدوده، وأنَّ احترامه لا يكون إلاَّ  وأنَّ 

فالعقل الذي يعرف متىٰ يصمت أمام . الغيب ليس عجزاً، بل عبادة

ل في تفسير الغيب ابتليُ تعجَّ  نْ مَ و. أدرك الحكمة هو العقل الذي السرِّ 

 .بفتنة العلم

رت قول الإمام وفي ختام  كما   الجوادتلك التأمُّلات، تذكَّ

رت ما )١(»أَفْضَلُ أَعْماَلِ شِيعَتِنَا انْتِظَارُ الْفَرَجِ «): الكافي(في  ، وتذكَّ

اِنْتَظَرُوا «: عن أمير المؤمنين ) الخصال(في   الصدوقرواه 

لْفَرَجَ وَلاَ  اِنْتِظَارُ   اَالله إِلىَٰ  فَإِنَّ أَحَبَّ اَلأَْعْماَلِ  ، تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اَهللاَ

لْفَرَجِ   .)٢(»اَ

ب  فالمنتظرِ الحقيقيُّ ليس مَنْ يراقب الغيب بعينيه، بل مَنْ يهُذِّ

ة ومن هنا كانت كلم. نفسه ليكون في صفِّ العدل حين يظهر العدل

مة هي ختام المقدَّ  - تلك التي قالها في نهاية اللقاء  - السيِّد الحكيم 

توقيتٍ  في كلِّ  ق، فإنَّ تُطبِّ  اك أنْ ت، وإيَّ تُوقِّ  اك أنْ إيَّ (: وبداية الكتاب

يبقىٰ  مصادرةً للغيب الذي أراد االله أنْ  تطبيقٍ  هدماً لعقيدة، وفي كلِّ 

 ).فيُكشَ  ن له أنْ ىٰ يُؤذَ غيباً حتَّ 

الطريق  رني أنَّ لك الكلمة بقيت في قلبي تشتعل كبصيرة، تُذكِّ ت

. إلىٰ الإمام ليس في توقيت ظهوره، بل في تهذيب الوعي الذي ينتظره

 .ومن هنا يبدأ هذا الكتاب
                                                

ين  )١(  ).١ح / ٣٦باب / ٣٧٧ص (كمال الدِّ

 ).حديث أربعمائة/ ٦١٦ص (الخصال  )٢(
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 :ملاحظة

حَابِ لْفُرْصَةُ تمَرُُّ مَرَّ اَ اَ «: قال أمير المؤمنين  فَانْتَهِزُوا  ،لسَّ

، يحمل )م٢٠١٢(ولقد مرَّ السحاب فوقي في عام . )١(»لخْيرَِْ فُرَصَ اَ 

ي إليه، فمضىٰ كما ، فلم أمدَّ كفِّ ¨ مطر الخدمة لمولاي الإمام المهديِّ 

يا ليتني أدركتُ أنَّ لحظةً . تمضي المواسم حين تغفل الأرض عن السماء

: أكتب هذه الكلمات لأقول لمن يقرؤني. في طريقه تساوي عمراً بأكمله

ل نيةَ النصرة؛ د، ولا تُ نداءُ الإمام، فلا تُصغِ لصوت التردُّ بك  إذا مرَّ  ؤجِّ

 .السحاب لا يعود، والفرصة إذا مضت لا تُستعاد فإنَّ 

*   *   * 

                                                

 ).٢١ح / ٤٧١ص (نهج البلاغة  )١(
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لٍ في زمنٍ الكتاب وليد فكرةٍ عابرةٍ ولا نزوةِ تأمُّ لم يكن هذا 

مفتوحاً في الوعي  تتكاثر فيه التأويلات، بل هو ثمرةُ جرحٍ فكريٍّ ظلَّ 

ة في م الخطابات المهدويَّ كنتُ أرىٰ كيف تتقدَّ . لسنواتٍ طويلة المهدويِّ 

 اتها حينة بوجهٍ مشرقٍ من الرجاء، ثمّ تنكسر في بعض محطَّ مَّ وجدان الأُ 

ل الإيمان إلىٰ استعجال، والانتظار إلىٰ تختلط عليها الموازين، فيتحوَّ 

درك ومن هنا بدأتُ أُ . توقيت، والتسليم إلىٰ تطبيقٍ قسريٍّ علىٰ الواقع

الانحراف لا يبدأ من ضعف النصوص، بل من ضعف التأويل،  أنَّ 

، أو أ بعيونٍ صغيرةٍ تُقرَ  أخطر ما يُصيب العقائد الكبرىٰ هو أنْ  وأنَّ 

 .ثدَ تُفسرَّ بمقاييس السياسة والحَ 

علىٰ مدرسةٍ  لم أكتب هذا الكتاب لأنقض أحداً بعينه، ولا لأردَّ 

لا يأتي من الخارج  الخطر في الفكر المهدويِّ  إنَّ  :د، بل لأقولأو فكرٍ محدَّ 

ها الإمام ولكنَّ  بُّ وحده، بل من الداخل أيضاً؛ من القلوب التي تحُِ 

ده ها تُقيِّ تخدم الغيب ولكنَّ  إليه، ومن العقول التي تُريد أنْ تخُطئ الطريق 

بعض  انحرافٍ يصدر من عدوٍّ ظاهر، بل إنَّ  فليس كلُّ . بخيالها

ىٰ يغدو صاحبه أشدّ الانحراف يلبس ثوب الإخلاص المفرط، حتَّ 

 .ضرراً من خصمه

لقد عرفتُ، من خلال التجربة الطويلة في رصد الخطابات 
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ة ليس إنكارها، بل الإفراط ة المهدويَّ د القضيَّ دِّ أعظم ما يهُ  أنَّ ة، ينيَّ الدِّ 

رون الكلام عن الظهور يفقدون الناس حين يُكثِ  في تفسيرها، وأنَّ 

القدرة علىٰ الصمت الذي هو شرط الإيمان، فالحديث عن الغيب بلا 

ته، ةٍ للجدل، ويُفرغ الانتظار من هيبل الوعد الإلهي إلىٰ مادَّ ميزانٍ يحُوِّ 

خبرٍ سياسيٍّ أو اضطرابٍ عالميٍّ مدخلاً جديداً لقراءة  ىٰ يصبح كلُّ حتَّ 

اتٍ سَّ نصوص من مناراتٍ للهداية إلىٰ مجل الوهكذا تتحوَّ . الروايات

 .ةٍ يعبث بها الخيالللتأويل، ومن بشاراتٍ بالغيب إلىٰ إشاراتٍ سياسيَّ 

ة المعرفة، بل لَّ المعاصر ليس ق وجِع في المشهد المهدويِّ ما يُ  ولعلَّ 

 ، بل)ما الذي قالته الروايات؟(: اختلال المنهج؛ إذ لم يعد السؤال

ه انزياحٌ خفيٌّ من إنَّ . )نجعل الروايات تقول ما نُريد؟ كيف يمكن أنْ (

ي إلىٰ التصنيع، ومن البحث عن الحقيقة إلىٰ صناعة الحقيقة علىٰ التلقِّ 

ل حين نُحمِّ : فتنةٍ باسم الغيب ومن هنا تبدأ كلُّ . مقاس الرغبة

 .راتنا عنهق تصوُّ يُصدِّ  ا تحتمل، ونطلب من الغيب أنْ النصوص أكثر ممَّ 

، ولبناء وعيٍ الاعتدال إلىٰ العقل المهدويِّ  هذا الكتاب محاولةٌ لردِّ 

ن، بين الوعد ز بين الإيمان والعاطفة، بين الانتظار والتكهُّ جديدٍ يُميِّ 

الغيب ليس مسرحاً  نفهم أنَّ  نا نحتاج إلىٰ أنْ إنَّ . ةبشريَّ والرغبة ال الإلهيِّ 

ليس  الإيمان بالمهديِّ  ة، وأنَّ ، بل ميداناً للتزكية الفرديَّ للخيال الجمعيِّ 

انتظاراً لشخصٍ يأتي من بعيد فحسب، بل التزامٌ عميقٌ بمشروعٍ إلهيٍّ 

 .صوصل أمام الن الإنسان علىٰ التواضع أمام االله والتعقُّ ربيِّ يُ 

االله لا يخُبرنا بالغيب ليشُبع  متُ من النصوص الشريفة أنَّ لقد تعلَّ 
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ل عليها، بل منزلةٌ من الأدب لا حصَّ فالغيب في جوهره ليس معرفةً يُت

 أكبر إساءةٍ للغيب هي أنْ  ومن هنا، فإنَّ . طهرت سريرته نْ  مَ يبلغها إلاَّ 

ته نا بذلك نُفرغ الغيب من قدسيَّ ن والتوقيت، لأنَّ له إلىٰ مجالٍ للتكهُّ حوِّ نُ 

 .تنضبطة التي لا له في دائرة الظنون البشريَّ ونُدخِ 

عصرٍ من عصور الغيبة، باباً من  ولقد كان التوقيت، في كلِّ 

طهم في خيبةٍ يُسقِ  زائفٍ ثمّ  ه يَعِدُ الناس بأملٍ أبواب الفتنة الكبرىٰ، لأنَّ 

تين لم يكونوا خونةً لعقيدتهم، بل قوا الموقِّ والناس الذين صدَّ . مضاعفةٍ 

ب االله بمنطق التقويم يُقار كانوا ضحايا لأملٍ غير ناضج، أملٍ أراد أنْ 

 .ر الأشياء في وقتها المعلومة التي تُدبِّ ، لا بمنطق الرحمة الإلهيَّ الأرضيِّ 

ل الفرج إلىٰ موعد، ه يحُوِّ التوقيت يقتل روح الانتظار، لأنَّ  إنَّ 

ل تأخير، ومتىٰ فقد م عند أوَّ ل الوعد إلىٰ جدولٍ زمنيٍّ بشريٍّ يتهدَّ ويحُوِّ 

 من حيث لا االله لا يأتي إلاَّ  ، فقد جوهره؛ لأنَّ الإيمان عنصر المفاجأة

 .نحتسب، والفرج لا يكون فرجاً إذا صار معروفاً مسبقاً 

 ا التطبيق، فهو الوجه الآخر للمرض نفسه؛ إذ يسعىٰ إلىٰ أنْ أمَّ 

فلاناً  إنَّ  :ن له بالظهور، فحين نقوليُؤذَ  قبل أنْ  ايجعل الغيب مشهدي� 

هذا الزمان  ، أو إنَّ تلك الدولة هي أرض الخراسانيِّ  ، أو إنَّ هو اليمانيُّ 

ل الغيب من عليائه إلىٰ مستوىٰ نا في الحقيقة نُنزِّ هو زمن الظهور، فإنَّ 

ةٍ ةٍ أو سياسيَّ ة إلىٰ مقولاتٍ اجتماعيَّ ات الإلهيَّ ل الشخصيَّ حوِّ الظنون، ونُ 
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يُغري بتأويلٍ تأويلٍ  كلَّ  ك في الحاضر، ومن هنا تبدأ الفتنة، لأنَّ تُستهلَ 

ىٰ تضيع الحقيقة في زحام تطبيقٍ يلد تطبيقاً جديداً، حتَّ  آخر، وكلَّ 

 .عاءاتالادِّ 

قاً مفتوحاً علىٰ الرجاء، لا خريطةً فُ يبقىٰ أُ  لقد أراد االله للغيب أنْ 
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القرب  نفسه، لأنَّ  بموعدٍ، بل كان يُعيد السائل إلىٰ معنىٰ القرب الإلهيِّ 

ب الظهور بتطبيقٍ أو يُقرِّ  أراد أنْ  نْ مَ  وكلُّ . ؤليس بالزمن بل بالتهيُّ 

القرب إلىٰ الوعد لا يكون  الحقيقة، لأنَّ ما ابتعد عنه في توقيتٍ إنَّ 

 .بالحساب، بل بالصفاء، ولا بالتحليل، بل بالإصلاح

 ل في الروايات، ولا أنْ ق باب التأمُّ يُغلِ  هذا الكتاب لا يريد أنْ  إنَّ 

يُعيد إليه توازنه بين  ة، بل أنْ في حدوده التاريخيَّ  م الفكر المهدويَّ يحُجِّ 

ة ليست سلسلة ة المهدويَّ والعقل، بين الرمز والواقع، فالقضيَّ  النصِّ 

ةٍ تُبنىٰ ةٍ ومجتمعيَّ ةٍ وروحيَّ مٍ أخلاقيَّ يَ علاماتٍ فحسب، بل منظومة قِ 

ر، وإذا انحرف النظر إلىٰ العلامات عن غايته ة المؤمن المنتظِ عليها هويَّ 

جهادٍ في تهذيب لت العقيدة إلىٰ بحثٍ عن الأخبار، لا إلىٰ الكبرىٰ، تحوَّ 

 .النفس

نعرف لماذا  نعرف متىٰ يظهر الإمام، بل أنْ  ة ليست أنْ القضيَّ 

ر ؤخِّ االله لا يُ  ، إنَّ )متىٰ (يكمن طريق  )لماذا(في الجواب علىٰ  غاب، لأنَّ 

الظهور عن ضعفٍ في الوعد، بل عن قصورٍ في الاستعداد، وما من فتنةٍ 
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ر تُطهِّ  تختصر طريق الغيب دون أنْ  ا أرادت أنْ  لأنهَّ ة إلاَّ مَّ أصابت الأُ 

 .دربها من الأوهام

 الإنسان غيرَّ   وعده، بل لأنَّ االله غيرَّ  لقد طال الانتظار، لا لأنَّ 

يبدأ من  أنْ  ل لفهم الغيبة لا بدَّ جهدٍ يُبذَ  كلَّ  ومن هنا، فإنَّ . قلبه

الخارج مرآة الداخل،  إصلاح الداخل قبل النظر في الخارج، لأنَّ 

والغيب ليس في السماء وحدها، بل في القلوب التي لم تستعدّ لاستقبال 

 .النور بعد

: ة بعيونٍ ثلاثأقرأ الظاهرة المهدويَّ  أنْ  في هذا الكتاب، حاولتُ 

ته، وبعينِ العقل التي تزن معانيه، وبعينِ التي تحفظ قدسيَّ  بعينِ النصِّ 

م نموذجاً للقراءة قدِّ أُ  أنْ  الناس، وأردتُ الواقع التي تشهد آثاره في 

ط في الغيب باسم ة التي تجمع بين الحذر والعمق، فلا تُفرِّ المهدويَّ 

نسير  منا أنْ الإسلام الذي علَّ  العقل باسم الغيب؛ لأنَّ  العقل، ولا تُلغِ 

ر، بين منا التوازن بين التسليم والتفكُّ ما علَّ علىٰ الصراط المستقيم، إنَّ 

 .والشهادة، بين الرجاء والعملالغيب 

 أنْ : هذه التوطئة ليست بياناً للدفاع، بل دعوة إلىٰ الإنصات

نسمع صوتها لا  نستمع إلىٰ النصوص كما لو كانت تخُاطبنا الآن، أنْ 

كما  -الغيب  فإنَّ . ق المعنىٰ ويخشىٰ الخطأبآذان الحماسة، بل بعقلٍ يتذوَّ 

 الراسخون في العلم،  يركبه إلاَّ بحرٌ عميقٌ لا -  قال أمير المؤمنين 

الوصول إليه يكون بخطوة، فإذا بهم  ون أنَّ والذين يجهلون عمقه يظنُّ 

 .ل موجةٍ من ظنونهميغرقون في أوَّ 
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ة في العلم هذا الكتاب ليكون دعوةً إلىٰ تلك الرسوخيَّ  بَ لقد كُتِ 

رزانته، وإلىٰ الانتظار زانه، وإلىٰ الإيمان اتِّ  ينيِّ التي تُعيد إلىٰ العقل الدِّ 

ط التكليف، ولا يُغري بالجمود، الانتظار الذي لا يُسقِ : لمعناه الأوَّ 

يطلب الغيب بلا عملٍ  نْ مَ  ولا يستبدل الغيب بالأخبار العاجلة؛ لأنَّ 

ح يُصلِ  يطلب العلامة دون أنْ  نْ لا ينتظر الإمام، بل ينتظر المعجزة، ومَ 

 .يعرفهصاً لا ه ينتظر مخلِّ نفسه، فإنَّ 

وهكذا، أيها القارئ، ستجد في هذا الكتاب محاولةً لإعادة 

، ةٍ عميقةٍ ةٍ أخلاقيَّ ، بل كحالةٍ تربويَّ ةٍ تعريف الانتظار، لا كحالةٍ زمنيَّ 

ذين من سطوة التوقيت والتطبيق اللَّ  ومحاولةً لتحرير الفكر المهدويِّ 

 أنْ : ولىٰ ا جوهر الفكرة في عقول الناس، فأفقداها بساطتها الأُ هشوَّ 

د الساعة التي يبدأ تحُدِّ  ت ظلماً، لا أنْ ئَ تؤمن بعدلٍ سيملأ الأرض كما مُلِ 

 .فيها العدل

في هذا العصر هو غياب  أخطر ما يواجه الفكر المهدويَّ  إنَّ 

المنهج، لا غياب النصوص، فالنصوص موجودة، محفوظة في بطون 

م بعدُ آداب القراءة في العقول التي تتعامل معها لم تتعلَّ  ب، لكنَّ تُ الكُ 

ساحة الغيب، نحن نقرأ الغيب أحياناً بعقل التاريخ، وأحياناً بعين 

ة، ا يقرأه بعقل العبوديَّ القليل منَّ  السياسة، وأحياناً بعاطفة الحنين، لكنَّ 

ذلك العقل الذي لا يسأل الغيب عن موعده، بل يسأل نفسه عن 

 .استحقاقه

ليست تمريناً علىٰ الفقه أو التأويل، بل  ةقراءة الروايات المهدويَّ  إنَّ 
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ك لا ث عن االله، فإنَّ  روايةً تتحدَّ ك حين تُفسرِّ لأنَّ . امتحانٌ للأمانة

ٍ  كلَّ  ومن هنا، فإنَّ . تكتب رأياً، بل تفتح باباً إلىٰ العقيدة  للغيب مفسرِّ

الذي قد يزرعه في  مسؤولٌ عن أثر كلمته في وعي الناس، وعن الظنِّ 

ه يُصيب منطقةَ لخطأ في الغيب ليس كغيره من الأخطاء، لأنَّ فا. قلوبهم

 .الثقة باالله مباشرةً 

*   *   * 
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   ا اوي

 هذا الكتاب محاولةً لصياغة منهجٍ ولذلك، سيجد القارئ في 

، يقوم علىٰ ثلاثة أركانٍ معرفيٍّ متكاملٍ في التعامل مع الفكر المهدويِّ 

 :مترابطة

والعقل  أي ضبط العلاقة بين النصِّ  ،يت العلميُّ التوق :لهاأوَّ 

ل التسليم إلىٰ تعطيلٍ ل الاجتهاد إلىٰ دعوىٰ، ولا يتحوَّ بحيث لا يتحوَّ 

 .للفكر

ة التي تدفع أي إدراك البنية النفسيَّ  ،التحليل الوجوديُّ : وثانيها

من أين يأتي هذا الفضول؟ ولماذا يُريد  :الإنسان إلىٰ التوقيت والتطبيق

 يمتلك الغيب؟ الإنسان أنْ 

الخطأ في العقيدة  أي الوعي بأنَّ  ة،ة الاجتماعيَّ المسؤوليَّ  :وثالثها

 ه؛ لأنَّ صاحبه وحده، بل يفتح باباً علىٰ المجتمع كلِّ  لُّ ة لا يُضِ المهدويَّ 

 .ين إلىٰ فوضىٰ ل الدِّ الغيب إذا اختلط بالخرافة، تحوَّ 

هذا الكتاب لا يكتفي بنقد الظواهر  سيُلاحظ القارئ أنَّ 

الإنسان حين يخُطئ في فهم  ة؛ لأنَّ ع جذورها النفسيَّ ة، بل يتتبَّ الفكريَّ 

ه يبحث عن أنَّ  لاً، يظنُّ وحده، بل في نفسه أوَّ  الغيب، لا يخُطئ في النصِّ 
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، لا في زٍ اه، يطلب الطمأنينة في يقينٍ جاالله، بينما يبحث عن ذاته في االله

دعوىٰ توقيتٍ أو تطبيقٍ تخُفي  كلَّ  مع الأسئلة؛ ولهذا فإنَّ  جهادٍ طويلٍ 

فعلٌ من أفعال  الانتظار الحقيقيَّ  في جوهرها خوفاً من الانتظار؛ لأنَّ 

 .تالإيمان الصعب، بينما التوقيت وعدٌ سهلٌ بالاطمئنان المؤقَّ 

 ٰ لغيب والزمن،  العلاقة الدقيقة بين اوفي هذا السياق، تتجلىَّ

فالغيب ليس في المستقبل، بل في القلب، والزمن ليس ما يمضي، بل ما 

درك يعرف متىٰ الظهور، لا يُ  ينا علىٰ الصبر، والإنسان الذي يُريد أنْ ربِّ يُ 

هل يكون ناصراً للعدل إذا :  في ظهوره الشخصيِّ يومٍ يخُتبرَ  ه في كلِّ أنَّ 

الظهور  ع الحجاب؟ إنَّ ين يُرفَ ح جاء؟ هل يكون قلبه طاهراً من الغلِّ 

 .لا يحدث حولنا فقط، بل فينا أيضاً 

شيءٍ  الله في كلِّ  مقاربة الغيب تحتاج إلىٰ عقلٍ يُدرك أنَّ  ولهذا، فإنَّ 

كما . يستعجل لحظة الغيب يخسر بركتها نْ مَ  ل، وأنَّ توقيتاً لا يُستعجَ 
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م الصمت حين يتعلَّ  فقط منعاً من السؤال، بل تعليمٌ للإنسان أنْ 

 .االله، فالصمت هنا ليس جهلاً، بل عبادة يقترب من سرِّ 

يقتحم الغيب دون إذنٍ هو كالعين التي  نْ العقل الذي يريد أ إنَّ 

الغيب  ة النور؛ ولهذا فإنَّ ، فتعمىٰ من شدَّ تُبصر الشمس مباشرةً  تُريد أنْ 

ما زكت النفس انكشف لها من كلَّ : ج في الطهارة بالتدرُّ ك إلاَّ لا يُدرَ 

روا يُطهِّ  تون الظهور قبل أنْ وقِّ فالذين يُ . الحجاب بقدر صفائها
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يدخل قصراً من الضوء وهو ما زال  يُريد أنْ  نْ مَ  أنفسهم، يُشبهون

 .يحمل ظلامه في قلبه

 هذا الكتاب قارئه علىٰ نوعٍ من الوعي الهادئ، الذي ربيِّ وهكذا، يُ 

د العقل أكثر ما يُفسِ  لا يُغالط نفسه بالشغف، ولا يُغريها بالغرابة؛ لأنَّ 

لتسلية أو الغرائب، وحين يصبح الغيب موضوعاً ل بُّ هو حُ  المهدويَّ 

 نْ  علىٰ مَ إلاَّ  لُّ الغيب لا يُطِ  ل إلىٰ فرجة، إنَّ ته ويتحوَّ الخرافة، يفقد قدسيَّ 

 .الانتظار عبادةٌ لا حساباً   لمن عرف أنَّ ف إلاَّ أ له، ولا يُكشَ يتهيَّ 

ني لا أرىٰ هذا الكتاب دفاعاً عن العقيدة بقدر ما ومن هنا، فإنِّ 

ائد لا تموت بالعداء، بل تموت حين العق هو تذكيرٌ بأدب الإيمان، لأنَّ 

يُعيد إليها أدبها  نْ ة اليوم تحتاج إلىٰ مَ د أخلاقها، والعقيدة المهدويَّ تُفقِ 

ر أدب الانتظار هو جوهرها، فالإمام لا يُنتظَ  قبل براهينها، لأنَّ 

ف عن القول فيما لا نعلم، وبالسكوت عند حدود بالعجلة، بل بالتعفُّ 

 .الإنسان االله، وبالصدق في خدمة

هذا الكتاب لا يُعالج التوقيت والتطبيق  سيجد القارئ أيضاً أنَّ 

ةٍ كامنةٍ في النفس المؤمنة ة فحسب، بل كأمراضٍ روحيَّ كمسائل فكريَّ 

الصادق لا يستعجل اللقاء،  فالمحبُّ . ة والامتلاكحين تخلط بين المحبَّ 

كانت الغيبة رحمةً المحبوب لا يُزار بغير إذنه، ومن هنا  ه يعلم أنَّ لأنَّ 

من شهوة  بَّ ر الحُ  القلوب علىٰ الصبر، وتُطهِّ ا تُربيِّ أكثر منها غياباً؛ لأنهَّ 

 .كالتملُّ 

توقيتٍ في التاريخ ارتبط  كلَّ  وفي تحليل هذه الظاهرة، سنرىٰ أنَّ 
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الجماعة تبحث في  ، كأنَّ والنفسيِّ  والسياسيِّ  ر الاجتماعيِّ بحالةٍ من التوتُّ 

الغيب لا  لكنَّ . ط عليه أمانيهاصٍ من الحاضر، فتُسقِ الغيب عن خلا

؛  بالتحليل السياسيِّ يُستدعىٰ بالدعاء وحده، بل بالعمل، ولا يخُتصرَ 

 .يتجاوز الزمان والمكان انيٌّ ه مشروعٌ ربَّ لأنَّ 

هها وجِّ ه رسالته إلىٰ الباحثين في الحوزة، كما يُ وجِّ هذا الكتاب يُ  إنَّ 

: ة، ليقول لهمالفكرة المهدويَّ  يحمل في قلبه همَّ  نْ مَ  كلِّ  فين، وإلىٰ إلىٰ المثقَّ 

، الغيب ك بالظنِّ طريق الإمام لا يُسلَ  ، وإنَّ طريق المعرفة لا يخُتصرَ  إنَّ 

ه يملك عىٰ أنَّ ادَّ  نِ  بإذنٍ، ومَ ق باسمه إلاَّ ليس ملكاً لأحد، ولا يُنطَ 

 .طَ لأحدٍ من العالمينعىٰ ما لم يُعْ مفاتيحه، فقد ادَّ 

 نُعيد ترتيب علاقتنا بالغيب، فنفهم أنَّ  وما أحوجنا اليوم إلىٰ أنْ 

ه أدب، ين كلُّ الدِّ  إنَّ . يحفظها نْ ق الأسرار، بل مَ يُلاحِ  نْ مَ  بُّ االله لا يحُِ 

نزداد  ما ازددنا علماً، وجب أنْ والغيب أرفع درجات الأدب، وكلَّ 

مام المجهول، أعظم العلماء هم أكثرهم تواضعاً أ ولهذا، فإنَّ . صمتاً 

 .تهص من الإيمان، بل يُثبِّ لا يُنقِ  الجهل بالسرِّ  م يعرفون أنَّ لأنهَّ 

ا ة في بعض الأوساط توازنها لأنهَّ لقد فقدت العقيدة المهدويَّ 

فيها  أُشبعت تأويلاً وأُفقرت خشوعاً، وأُكثرت فيها القراءات وقلَّ 

ة هي المهمَّ  استعادة الورع في الفكر المهدويِّ  ومن هنا، فإنَّ . الورع

يُعيد إلىٰ الانتظار  أنْ : ينهض بها الكبرىٰ التي يحاول هذا الكتاب أنْ 

 .روحه، وإلىٰ الغيبة معناها، وإلىٰ الغيب حرمته

في النهاية، لستُ أكتب هذا الكتاب بوصفه خلاصة رأيٍ 
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ة ت العقيدة المهدويَّ ، بل بوصفه شهادةَ زمنٍ علىٰ زمن، لقد مرَّ شخصيٍّ 

ةٍ من الروايات ىٰ غدت أشبه بمجرَّ بقرونٍ من التراكم والتأويل، حتَّ 

ة نُعيد ترتيب هذه المجرَّ  رات، ومن واجبنا في هذا العصر أنْ والتصوُّ 

حديثٍ عن الإمام هو في  كلَّ  ضوء التوحيد؛ لأنَّ : وفق ضوءٍ واحدٍ 

ة هو في عمقه انحرافٌ هدويَّ انحرافٍ في الم جوهره حديثٌ عن االله، وكلَّ 

 .ةلوهيَّ في فهم الأُ 

، اما أخفاها ليبقىٰ الأمل حي� فاالله الذي أخفىٰ ساعة الظهور إنَّ 

لحظةٍ دون يقينٍ نهائيٍّ يوقفه، وإذا  وليبقىٰ الإنسان سائراً نحوه في كلِّ 

المؤمن يراه باباً  كان بعض الناس يرون الغيب باباً مغلقاً، فإنَّ 

ه؛ الغيب غيابٌ فقد جهل سرَّ  إنَّ  :قال نْ مَ  العمل، وكلُّ  مفتوحاً علىٰ 

استعجل  نِ ه الحضور الأسمىٰ، ولكن في مستوىٰ لا يُدركه مَ إنَّ 

 .الوصول

تدخل فصول هذا  ا القارئ العزيز، أدعوك إلىٰ أنْ ومن هنا، أيهُّ 

الكتاب لا لتبحث عن الأسماء، ولا لتقيس الروايات بالأحداث، بل 

يستعيد أدبه،  يستعيد توازنه، وللإيمان أنْ  يمكن للوعي أنْ  ل كيفلتتأمَّ 

، في جوهره ،هذا الكتاب م التواضع أمام الغيب؛ لأنَّ يتعلَّ  وللعقل أنْ 

هُ : ليس بحثاً في الغيبة، بل تربيةٌ علىٰ الأدب أمام االله، الذي قال
َ
د
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وإذا خرجتَ من هذا الكتاب بشعورٍ أعمق بالخضوع، وبسكينةٍ 

 ك قد فهمتَ الرسالة، فليس المقصود أنْ أكبر تجاه المجهول، فاعلم أنَّ 
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تكتشف موعد  ، وليس الهدف أنْ تخُطئ أقلّ  تعرف أكثر، بل أنْ 

له، ذلك هو الطريق، وتلك  ائ قلبك ليكون مستحق� تهُيِّ  الظهور، بل أنْ 

 .هي الغاية

*   *   * 
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   

 ا  امنُ

فحسب، بل هو خطأٌ في  اكن التوقيت في جوهره خطأً زمني� لم ي

فهم العلاقة بين الإنسان والقدر، بين المخلوق والزمن، بين الرغبة 

ه في الحقيقة د ساعة الغيب، فإنَّ دِّ يحُ  والحكمة، فحين يسعىٰ الإنسان لأنْ 

ع المجهول يخُضِ  لا يبحث عن العلم، بل يبحث عن السيطرة، يريد أنْ 

نتظار إلىٰ يقينٍ مُبرمجٍ لا يُفاجئه ل الايحُوِّ  لمقاييس إدراكه المحدود، وأنْ 

الإنسان  أمام المجهول، لأنَّ  ا محاولةٌ للفرار من القلق الأزليِّ بشيء، إنهَّ 

ق، لا يحتمل الفاصل بين المعرفة والجهل، فيملأ الفراغ لا يحتمل المعلَّ 

ة، ةٍ أكثر منها فكريَّ بالتخمين، ومن هنا بدأ التوقيت؛ من حاجةٍ نفسيَّ 

 .إلىٰ الطمأنينة أكثر منه بحثاً عن الحقيقةومن عطشٍ 

بعض العقول  يكون امتحاناً للعقل، لكنَّ  لقد أراد االله للغيب أنْ 

تجعل المجهول  تُعيد صياغة الامتحان علىٰ طريقتها، أنْ  أرادت أنْ 

د الوهم داً، والزمن خاضعاً لمعادلاتها، وهنا يُولَ ر محدَّ معلوماً، والمنتظَ 

ن له يعرف ما لم يُؤذَ  يُريد أنْ  نْ مَ  الإيمان بالغرور؛ لأنَّ الذي يختلط فيه 

الإمام ولهذا قال . ه شريكٌ في علم االلهما يزعم ضمناً أنَّ بمعرفته، إنَّ 
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ها كالسيف كلمةٌ قصيرةٌ، لكنَّ  ،)١(»ونَ اتُ قَّ وَ لْ اَ  بَ ذَ كَ «: الصادق 

 .عاءالادِّ  الإيمان وحدِّ  القاطع تفصل بين حدِّ 

د خطأٍ في المعلومة، بل هو كذبٌ مجرَّ  وليس الكذب هنا

)Ontological(،  َّث في منطقةٍ ت يتحدَّ وقِّ يُ  نْ مَ  كذبٌ في الوجود، لأن

ح له بابه، هو كذبٌ في عي النظر في غيبٍ لم يُفتَ لا يملك فيها لساناً، ويدَّ 

ات لا فالوقَّ . يكون كذباً في اللفظ أو الحساب ه قبل أنْ علاقة العبد بربِّ 

ه م نفسه أنَّ علىٰ الناس فحسب، بل يكذب علىٰ االله حين يُوهِ يكذب 

ن له بالكلام، ولهذا يملك معرفةَ ما حجب االله عنه، فينطق بلسانٍ لم يُؤذَ 

ه ، بل لأنَّ د نهيٍ أخلاقيٍّ ه مجرَّ كان التحذير في الروايات صارماً، لا لأنَّ 

 .دفاعٌ عن حرمة الغيب

القلق  هي قديمةٌ قِدَمليست جديدة، بل  ظاهرة التوقيت إنَّ 

ن يُعلِ  ل الوعد، أنْ يُعجِّ  يريد أنْ  نْ زمنٍ كان هناك مَ  ، ففي كلِّ البشريِّ 

ام من أيَّ . ل بها أحدك بمفاتيح الساعة التي لم يُوكَّ يُمسِ  النهاية، أنْ 

: ر بأشكالٍ مختلفةٍ هذا الصوت يتكرَّ  ة، ظلَّ الأنبياء إلىٰ عصور الأئمَّ 

ىٰ صار ، حتَّ )انتهىٰ الزمن(، )العلامة ظهرت(، )اقتربت الساعة(

يُعيد رسم  العقل البشريَّ  عات الإنسان، كأنَّ الزمن نفسه أسيراً لتوقُّ 

 .القدر علىٰ صورته

: القديم لَ جذور التوقيت كانت في السؤال القرآنيِّ أوَّ  ولعلَّ 

                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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داً علىٰ ه في جوهره كان تمرُّ السؤال في ظاهره نابعاً من الفضول، لكنَّ 

ت عظ، بل ليسبقها، ليُفلِ السائل لا يسأل عن الساعة ليتَّ  الغيب؛ لأنَّ 

تَ مِنْ  :صارماً  اي� من مفاجأتها؛ ولذلك جاء الجواب إله
ْ
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الإنسان حين  ة، لأنَّ  في حدوده التربويَّ السؤال في ذاته غير مشروعٍ إلاَّ 

يسأل عن الساعة وهو لم يستعدّ لها، يكون كمن يسأل عن النتيجة قبل 

 .يجتهد في العمل أنْ 

ىٰ بلغ ذروته خرىٰ عبر التاريخ، حتَّ ر السؤال في صورٍ أُ ثمّ تكرَّ 

فيها الظلم، إذ يصبح الغيب في وعي الناس  اشتدَّ في العصور التي 

وعداً بالتعويض، والمهدي رمزاً للخلاص الآتي، وحين يطول 

لوا العدالة، فيستدعون الغيب إلىٰ يُعجِّ  الظلم، يُريد الناس أنْ 

فالتوقيت في أحد وجوهه هو صرخة . حاضرهم، فيخلقون التوقيت

تتجاوز حدود الإيمان ها حين المظلوم الذي تعب من الصبر، لكنَّ 

ل االله إلىٰ تابعٍ وِّ ل الرجاء إلىٰ استحقاق، وتحُ ا تحُوِّ تصبح فتنةً، لأنهَّ 

 .لتوقيتات البشر

ةٍ توقيتٍ في التاريخ يُولَد من رحم أزمةٍ اجتماعيَّ  ولذلك، كان كلُّ 

ين ليمنح الناس أملاً عاجلاً، ، ثمّ يلبس لباس الدِّ ةٍ ةٍ أو سياسيَّ أو فكريَّ 

، افسيٍّ أكثر منه مشروعاً إيماني� يصبح التوقيت وسيلةَ تسكينٍ نوبهذا 

م لا يؤمنون، بل تون لا يفعلون ذلك بالضرورة لأنهَّ وقِّ فالناس الذين يُ 
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ةٍ تفوق احتمالهم، إيمانٍ يلهث وراء النتائج، ولا م يؤمنون بشدَّ لأنهَّ 

 .يصبر علىٰ المسار

التوقيت بدأ كهمسٍ في  أنَّ ة، نجد وإذا عدنا إلىٰ التجربة التاريخيَّ 

عامٍّ في بعض الأزمنة، حين أصبح  ل إلىٰ خطابٍ أطراف الوعي، ثمّ تحوَّ 

فبدل . انتظار الإمام عند بعضهم انتظاراً للموعد لا انتظاراً للإصلاح

ة باعثاً علىٰ العمل، صار عند بعضهم تعويضاً يكون الإيمان بالمهدويَّ  أنْ 

روا منها يحُذِّ  أنْ  ة التي أراد الأئمَّ عن العمل، وهذه هي المفارقة 

 .)١(»ونَ اتُ قَّ وَ لْ اَ  بَ ذَ كَ «: بعبارةٍ واحدةٍ قاطعةٍ 

ا تُعيد الإنسان إلىٰ ها؛ لأنهَّ تلك الكلمة تختصر فلسفة الغيب كلِّ 

موقع الجهل الشريف، فهناك جهلٌ مذمومٌ : أمام االله موقعه الطبيعيِّ 

هو جهل الغفلة، وهناك جهلٌ ممدوحٌ هو جهل الأدب؛ الجهل الذي 

 ن له فيه، ومن هنا نفهم أنَّ يده إلىٰ ما لم يُؤذَ  بحدوده، فلا يمدُّ  يقرُّ 

، بل انحرافٌ في الأخلاق أيضاً، التوقيت ليس فقط انحرافاً معرفي� ا

حاكماً علىٰ  ة، إذ يجعل من العقل البشريِّ بآداب العبوديَّ  ه يخُِلُّ لأنَّ 

 .إرادة االله

اتُونَ كَذَبَ اَ «: ولذلك، حين قال الإمام الصادق   ،لْوَقَّ

، كان يرسم ثلاث درجاتٍ من )٢(»سَلِّمُونَ لمُ نَجَا اَ وَ  ،سْتَعْجِلُونَ لمُ هَلَكَ اَ وَ 

العلم، والمستعجل هو عىٰ فادَّ  الكاذب هو الذي تجاوز الحدَّ : الوعي
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 ).٢ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )٢(
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م فهو ا المسلِّ ، أمَّ الذي استعاض عن الإيمان بالانتظار باليقين الوهميِّ 

 .ةٍ م الأمر إلىٰ االله فعاش الغيب كعبادةٍ لا كمسألةٍ رياضيَّ الذي سلَّ 

 ل إلىٰ ثقافة، يُصيب الوعي الجماعيَّ التوقيت، حين يتحوَّ  إنَّ 

ينتظروا تكليفاً، ويصبح  أنْ  الناس ينتظرون موعداً بدل بالشلل، لأنَّ 

في سؤالٍ   المشروع الإلهيُّ الانتظار حالةَ جمودٍ لا حركة، إذ يخُتصرَ 

كيف؟ : نطرحه هو الذي أراد االله أنْ  متىٰ؟ بينما السؤال الحقيقيُّ : واحد

 ح؟أ؟ كيف نصبر؟ كيف نُصلِ كيف نتهيَّ 

 زمنٍ يخلو من يقينٍ واضحٍ  كلَّ  الناس لا تحتمل الفراغ، فإنَّ  ولأنَّ 

 ، والحقُّ )العلم بالعلامات( ىٰ بـتون، فينتشر بينهم ما يُسمَّ يملؤه الموقِّ 

 العلامات خارطة، وأنَّ  هم بأنَّ أكثر ما يُغري الناس بالتوقيت هو ظنُّ  أنَّ 

العلامات لم تكن يوماً دعوةً  ولكنَّ . يسيروا بها إلىٰ النهاية بإمكانهم أنْ 

 نْ ة، ومَ ةٌ لا جداول زمنيَّ ل، هي إشاراتٌ تربويَّ بل إلىٰ التأمُّ  إلىٰ الحساب،

 .ئ مقصدهايقرأها كمواقيت يخُطِ 

من التوقيت لم يكن  يَّ والأئمِّ  التحذير النبويَّ  ومن هنا نفهم أنَّ 

 ، بل دفاعاً عن بنية الإيمان نفسها؛ لأنَّ ظٍ علىٰ معلومةٍ مجهولةٍ د تحفُّ مجرَّ 

ة بين العلم والجهل، بين الأمل علىٰ الحافَّ  الإيمان لا يعيش إلاَّ 

 ؛ لأنَّ ىمعلوماً، لم يبقَ للإيمان معنً  شيءٍ  والاحتمال، فإذا صار كلُّ 

 تيح للإنسان أنْ التي تُ  )يقين الجميلاللاَّ (الإيمان يعيش من مساحة 

 .يرىٰ  يعمل دون أنْ 

طوا في نماذج عديدة لمن تورَّ  وقد كان في التراث المهدويِّ 
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نون م يحُسِ وا أنهَّ التوقيت، لا عن خبثٍ، بل عن حماسٍ غير منضبط، فظنُّ 

م فتحوا أبواب الفتنة، وقد صنعاً، ثمّ أدركوا بعد فوات الأوان أنهَّ 

ظهورُ بعض الأفراد الذين  )١(اشتهر في القرنين الثالث والرابع الهجري

اتٍ عوا العلم بزمانه، وربطوه بعلامحاولوا توقيت الظهور أو ادَّ 

ق شيءٌ منها، وها قريبةَ الظهور، فلم يتحقَّ ةٍ ظنُّ ةٍ واجتماعيَّ سياسيَّ 

فخمدت الآمال، وضعفت الثقة، وتكاثرت التساؤلات، ومن هنا جاء 

ليس في كذب المعلومة، بل في أثرها علىٰ : خطر التوقيت الحقيقيِّ 

ة من أمثالهم رت النصوص الإماميَّ النفوس حين تخيب، لذا فقد حذَّ 

 .اً شديد اً يرتحذ
                                                

 :في القرنين الثالث والرابع الهجري ومن أبرز مَنْ عُرِفُوا بمحاولات التوقيت )١(

بعد الإمام  ¨ محمّد بن نصير النميري الذي ادَّعىٰ النيابة عن الإمام المهديِّ 

، )٣٩٥ص (الغيبة للطوسي  :راجع. وزعم قرب الظهور،  العسكريِّ 

 ).٣٢٨ص (ورجال النجاشي 

ي الكَرْخي الذي أنكر النيابة الظهور  وعدَّ  ،الثالثة والرابعة وأحمد بن هلال العَبرِْ

 - ٢١٤ص (الغيبة للطوسي : راجع. ¨فورد بلعنه توقيعٌ من الإمام  ،وشيكاً 

٢٢٢.( 

. فصدر بلعنه توقيعٌ آخر ،لقيام القائم د زمناً الشلمغاني الذي حدَّ  د بن عليٍّ ومحمّ 

 ).٢٤٩ - ٢٤٥ص (الغيبة للطوسي  :راجع

ة عن قيام قائم من الشرق في ث بلغة صوفيَّ ج الذي تحدَّ والحسين بن منصور الحلاَّ 

 ).٣٤٣ص / ٤ج (مروج الذهب  :راجع. بٍ قٍ قريفُ أُ 

رت اتين المنحرفين الذين حذَّ أنَّ هؤلاء كانوا من الوقَّ  ة علىٰ ع المصادر الإماميَّ وتجُمَ 

الكافي  .»تُ قِّ وَ نُ  لأَ  تٍ يْ بَ  لُ هْ ا أَ نَّ إِ ، ونَ اتُ قَّ وَ لْ كَذَبَ اَ «: منهم التوقيعات الشريفة بقولها

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (



ل  ٤٥  ................................................................  فتنة التوقيت: الفصل الأوَّ

، بل )سيظهر الإمام بعد عام( :يقول أحدهم فالخطر ليس في أنْ 

ف الإمام هو الذي تخلَّ  ون أنَّ الناس حين لا يرونه بعد العام، يظنُّ  في أنَّ 

: العميق ت الذي كذب، وهنا يبدأ الخلل الإيمانيُّ عن الموعد، لا الموقِّ 

ل الفتنة من ، وتتحوَّ رٍ إلىٰ فتو ل الشكُّ ، ويتحوَّ ل الرجاء إلىٰ شكٍّ يتحوَّ 

: ة حين قالفي غاية الدقَّ  ولذلك، كان التحذير الإلهيُّ . عٍ لفظٍ إلىٰ واق

 
َ

ينَ لا ِ
�

 بهَِا ا�
ُ

جِل
ْ
 بهَِ �سَْتَع

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 نَّ إأي  ،)١٨: الشورىٰ ( ا يؤُ

لا  المؤمن الحقيقيَّ  الاستعجال في ذاته علامة ضعف الإيمان، لأنَّ 

 .يأتي الموعد يطلب الموعد، بل يعيش العمل إلىٰ أنْ 

التوقيت ليس خطأً في الحساب، بل أزمةٌ في العلاقة بين  إنَّ 

، ح شريكاً في القرار الإلهيِّ بِ يُص ت يُريد أنْ الموقِّ  الإنسان والزمان، لأنَّ 

تكون في  م التوقيت الله، وتكتفي بأنْ تُسلِّ  الإيمان هو أنْ  في حين أنَّ 

فكريٍّ  د من فراغٍ ولَ التوقيت لا يُ  لم تعرف متىٰ يأتي، إنَّ  وعد دائماً وإنْ الم

ولا من جهلٍ بالنصوص فحسب، بل من قلقٍ يسكن في أعماق النفس 

 .المؤمنة حين يطول الصمت الإلهيُّ 

 للغيب، بل أسيرٌ له، يحاول أنْ  اس عدو� ت في حقيقته ليفالموقِّ 

يرىٰ  ه لا يُريد أنْ إنَّ . ررةٍ تُريحه من التوتُّ مبكِّ م جدار الانتظار بمعرفةٍ يحُطِّ 

 اب� التوقيت ليس حُ  ص من جهله به، ولهذا فإنَّ يتخلَّ  الغيب، بل أنْ 

داً، يسعىٰ إلىٰ العلم تعبُّ  نْ ان بين مَ للعلم بقدر ما هو كرهٌ للجهل، وشتَّ 

 .يسعىٰ إليه هروباً من قلقه نْ ومَ 

الزمن بالنسبة إليه  ؛ لأنَّ زمنيَّ الإنسان بطبعه لا يحتمل الفراغ ال
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ما لا  د مرورٍ للأحداث، بل هو مقياس الوجود ذاته، وكلُّ ليس مجرَّ 

الغيبة الطويلة  عالقاً في الوعي كقلقٍ مفتوح؛ لهذا، فإنَّ  د بزمانٍ يظلُّ يحُدَّ 

د رِّ ا تجُ امتحاناً للثبات؛ لأنهَّ  ح في الوعي النفسيِّ بِ تُص ¨ للإمام المهديِّ 

، ت، بوصفه ابناً لهذا القلق الجمعيِّ من المواعيد، وهنا يظهر الموقِّ  الإيمان

ن سكِّ يضع علىٰ صفحة الغيب تاريخاً يُ  يُعيد للزمن حدوده، أنْ  ريد أنْ يُ 

 .اضطرابه الداخليَّ 

*   *   * 



)٤٧( 

 

 

 

 ننم  

   امن

نزعة الرجاء : لقد خلق االله في الإنسان نزعتين متناقضتين

راً، ولىٰ، عاش الإنسان مؤمناً منتظِ فإذا غلبت الأُ ونزعة السيطرة، 

ىٰ في م حتَّ يتحكَّ  تاً متحذلقاً، يريد أنْ وإذا غلبت الثانية، صار موقِّ 

ه عة بالإيمان، لأنَّ والتوقيت هو ابن السيطرة المقنَّ . ةالمواعيد الإلهيَّ 

يكون شريكاً الله في إدارة الوقت،  يخُفي في باطنه رغبة الإنسان في أنْ 

ليست خطأً في الحساب، : ت من نوعٍ آخرولذلك كانت خطيئة الموقِّ 

 .ةبل تجاوزٌ لمقام العبوديَّ 

 النفس التي لا ف؛ لأنَّ توقيتٍ رغبةٌ في الاطمئنان المزيَّ  في كلِّ 

 ت يظنُّ ق الأسئلة، والموقِّ يٍّ يُغلِ مادِّ  تصبر علىٰ الغيب تبحث عن بديلٍ 

الفرج، بينما هو في الحقيقة يقتل معنىٰ ب قرِّ د الزمان يُ ه حين يحُدِّ أنَّ 

 في هو إيمانٌ مفتوحٌ علىٰ الأبد، لا يخُتصرَ  فالإيمان بالمهديِّ . الانتظار

محاولةٍ لتحديده هي  وكلُّ . ه وعدٌ يتجاوز الزمنتقويمٍ ولا في رقم، لأنَّ 

 .ايبقىٰ سر�  ق الرحب الذي أراده االله أنْ فُ تقزيمٌ لذلك الأُ 

ما يُمارس نوعاً من ت، إنَّ وقِّ ه حين يُ درك أنَّ لا يُ  تالموقِّ  ثمّ إنَّ 

ق في ق في خياله ما لم يتحقَّ ه يحُقِّ نَّ إللظهور، أي  )التمثيل النفسيِّ (
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الخارج، فهو يستعجل المعنىٰ بالوهم حين يعجز عن احتماله باليقين، 

 ذه يُنقِ ؛ لأنَّ توقيتٍ هو في جوهره عزاءٌ نفسيٌّ جماعيٌّ  كلَّ  ولهذا فإنَّ 

هذا  ت، لكنَّ الوعي من عبء الانتظار الطويل بجرعةٍ من اليقين المؤقَّ 

، ثمّ إلىٰ فتورٍ اليقين لا يدوم، وسرعان ما ينقلب إلىٰ خيبة، ثمّ إلىٰ شكٍّ 

 في الإيمان، ولهذا كان التوقيت أخطر علىٰ العقيدة من الأعداء، لأنَّ 

من الداخل باسم  بهت يخُريهُاجم الإيمان من الخارج، والموقِّ  العدوَّ 

 .ةالمحبَّ 

 توقيتٍ كان يبدأ بلهفةٍ صادقةٍ  كلَّ  وحين نقرأ التاريخ، نجد أنَّ 

ل في ت يُشعِ وينتهي بانكسارٍ جماعيٍّ للثقة أو انحراف مستدام، فالموقِّ 

ة مَّ القلوب أملاً كبيراً، ثمّ يتركها بعد الفشل رماداً، وهكذا يزرع في الأُ 

التكذيب، بين الرجاء واليأس، وهذا ما د بين التصديق وداء التردُّ 

قوا صدِ م لم يُ نهَّ إأي  ،)١(»ونَ اتُ قَّ وَ لْ اَ  بَ ذَ كَ «: حين قال قصده الإمام 

قوا أوهامهم ونسبوها إلىٰ االله، والكذب هنا في التبليغ عن االله، بل صدَّ 

 .ة الخداع، بل وقوع الخداع في القلب دون وعيليس مقصوداً به نيَّ 

جها ةٌ تُنتِ التوقيت ظاهرةٌ دفاعيَّ   أنَّ يُبينِّ  علم النفس الإيمانيِّ  إنَّ 

الانتظار في ذاته موقفٌ  النفس حين تعجز عن احتمال الانتظار؛ لأنَّ 

د؛ لذلك، فإنَّ صعبٌ، يتطلَّ   ب يقيناً صلباً وعميقاً، وصبراً بلا موعد محدَّ

يه، بل من محبِّ  وقع في التوقيت لم يكونوا من منكري الإمام، نْ أغلب مَ 

فوا عن كي يخُفِّ  إلىٰ موعدٍ محسوسٍ  بَّ لوا الحُ يحُوِّ نْ هم أرادوا ألكنَّ 
                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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م أساؤوا إلىٰ الفكرة باسم أنفسهم عناء الشوق، فكانت النتيجة أنهَّ 

 .الغيرة عليها

 ما فشل عاد في ثوبٍ جديد؛ لأنَّ التوقيت كلَّ  والعجيب أنَّ 

أخطأنا (: ر الفشل بتأويلٍ جديديعترف بجهله، فيُبرِّ  الإنسان يكره أنْ 

ل ، فيتحوَّ )ق بعدالعلامة لم تتحقَّ (، )ةالروايات رمزيَّ (، )في الحساب

ل التوقيت إلىٰ منظومةٍ وهكذا يتحوَّ . الخطأ إلىٰ دائرةٍ مغلقةٍ لا تنتهي

اليقين ( بـت مريضاً ىٰ يغدو الموقِّ ر نفسها باستمرار، حتَّ ةٍ كاملةٍ تُبرِّ فكريَّ 

 .الذي لا يعرف التراجع )المستمرِّ 

ثقافةَ حرق المراحل،  جه يُنتِ أخطر ما في التوقيت أنَّ  ولعلَّ 

ج الأحداث كما االله يُنضِ  ة االله في الخلق، لأنَّ نَّ سُ  ضدَّ  والاستعجالَ 

  :قال تعالىٰ . لها قبل أوانهاج الثمار، لا يُعجِّ يُنضِ 
ً
 بعَِيدا

ُ
ه
َ
هُمْ يرََوْن

�
 �إِ�

رَ 
َ
 وَن

ً
رِ�با

َ
، فالبُعد والقُرب في نظر االله ليسا )٧و ٦: المعارج( �اهُ ق

مسافةً في الزمن، بل نضجاً في المعنىٰ، وما يراه الإنسان بعيداً قد يكون 

 .أ لهه لم يتهيَّ ه قريباً قد يكون بعيداً لأنَّ قريباً في حكمة االله، وما يظنُّ 

في معرفته، بل في نظره ت ليست خطيئة الموقِّ  من هنا نفهم أنَّ 

ت يقيس التاريخ بمزاجه، لا بمنطق الحكمة المحدود إلىٰ الزمان، فالموقِّ 

ر، بينما البلاء هو عين التربية االله تأخَّ  أنَّ  وإذا ما طال البلاء، ظنَّ . ةالإلهيَّ 

ت للغيب، كمن يريد وقِّ يُ  أراد أنْ  نْ مَ  أ الظهور؛ لذلك فإنَّ التي بها يتهيَّ 

 .د شجرتهفسِ دها ويُ فسِ تنضج، فيُ  يقطف الثمرة قبل أنْ  أنْ 

ج ه يُنتِ ؛ لأنَّ وهذا ما يجعل التوقيت خطراً علىٰ الإيمان الجمعيِّ 
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ر ق الوعد، فتتكرَّ لهم حين لا يتحقَّ ذِ الناس بالفرج، ثمّ تخُ  دُ جماعاتٍ تَعِ 

 الانتظار الشريف، حسَّ  ىٰ يفقد الناسُ ر الانكسار، حتَّ الخيبة، ويتكرَّ 

. نمن مدرسةٍ للصبر إلىٰ مسرحٍ للتكهُّ  ل الوعي المهدويُّ فيتحوَّ 

يكون  ة، بدل أنْ ين ساحةً لتداول الإشاعات الروحيَّ وهكذا، يصبح الدِّ 

 .طريقاً للتهذيب

م أرادوا راً، لا لأنهَّ من هذا الداء مبكِّ  ة ر الأئمَّ ولقد حذَّ 

فقال . راً  قلباً مطهَّ الغيب لا يحتمل إلاَّ  م علموا أنَّ ، بل لأنهَّ كتمان السرِّ 

ا أَهْلُ بَيْتٍ لاَ نُوَقِّتُ  ،لْوَقَّاتُونَ كَذَبَ اَ «:  الصادقالإمام  ، )١(»إنَِّ

ب في فهمه للغيب، لا في نقله ت فقد كذوقِّ يُ  نْ مَ : يقول ه يُريد أنْ فكأنَّ 

لم ينضج ؤ، وما الحقيقة ليست في التاريخ، بل في التهيُّ  للرواية؛ لأنَّ 

 .ر ألف توقيتالإنسان، فلن يأتي الموعد، ولو تكرَّ 

 ؛ لأنَّ في عمق التوقيت خللاً في فهم معنىٰ العدل الإلهيِّ  إنَّ 

 بظهور الإمام، في العدالة لا يمكن السعي إليها إلاَّ  أنَّ  ت يظنُّ الموقِّ 

يُقام  ؤ لقبول العدل الإلهي قبل أنْ رين التهيُّ االله يُريد من المنتظِ  حين أنَّ 

ح نفسه في يُصلِ  ينتظر العدل من الخارج دون أنْ  نْ مَ  في الأرض، وكلُّ 

التوقيت يسرق  ة، ولهذا فإنَّ الفكرة المهدويَّ  بُّ الداخل، فقد غاب عنه لُ 

يعملوا للعدل في غياب الإمام، كما  أنْ : من الناس أعظم دروس الغيبة

 .ه حاضرٌ يراهملو أنَّ 

، والتوقيت إفلاسٌ من للوعي الجمعيِّ  الغيبة امتحانٌ مستمرٌّ  إنَّ 
                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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ق الامتحان يُغلَ  ت في النهاية يطلب أنْ الصبر علىٰ هذا الامتحان، فالموقِّ 

ر التحذير الروايات الشريفة كانت تُكرِّ  الأسئلة، ولهذا، فإنَّ  مَّ يُتِ  قبل أنْ 

الاستعجال هو  ، لأنَّ ر التحذير من الشكِّ من الاستعجال كما تُكرِّ 

 .ة؛ كلاهما عدمُ رضا بالحكمة الإلهيَّ خر للشكِّ الوجه الآ

 ؛ لأنَّ )١(»سْتَعْجِلُونَ لمُ هَلَكَ اَ «: ولذلك قال الإمام الصادق 

يخُرج الظهور من دائرة االله إلىٰ دائرته، وهذه هي  المستعجل يريد أنْ 

بشريٍّ نُديره  إلىٰ مشروعٍ  ل الوعد الإلهيَّ نُحوِّ  أنْ : الخطيئة الكبرىٰ 

 .والتحليل، بينما االله يُديره بالحكمة والتقديربالعواطف 

في النفس المؤمنة  هرة التوقيت تكشف عن مأزقٍ عميقٍ ظا إنَّ 

تستعجل  ا أنْ تصبر وتزكو، وإمَّ  ا أنْ فهي إمَّ : حين تُواجه الغيب الطويل

ل وتكذب، وليس الكذب هنا افتراءً علىٰ االله فقط، بل عجزاً عن تحمُّ 

 نْ ت لا يحتاج إلىٰ مَ الموقِّ  التوقيت، ومن هنا فإنَّ سكوت السماء عن 

ر الألم ه مريضٌ باليقين السريع الذي يخُدِّ يُداويه، لأنَّ  نْ ره، بل إلىٰ مَ يُكفِّ 

 .ولا يُعالج سببه

ل مع الزمن ة لا تبقىٰ في حدود الذهن، بل تتحوَّ ظاهرة فكريَّ  كلُّ 

لا يمكن اعتباره خطأً قيت التو إلىٰ حركةٍ في المجتمع، ومن هنا، فإنَّ 

. ةمَّ ل إلىٰ روح الأُ حين يتسلَّ  فحسب، بل هو داءٌ جماعيٌّ  اا فردي� فكري� 

ل الانتظار من ، يتحوَّ ينيِّ فحين تنتشر ثقافة التوقيت في المجتمع الدِّ 

ب المرََضي، ويغدو الناس في قلقٍ دائمٍ مدرسةٍ للتربية إلىٰ حالةٍ من الترقُّ 
                                                

 ).٢ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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 ىٰ يُصاب الإيمان الجماعيُّ ، حتَّ  إعلانٍ وخيبةٍ بين تصديقٍ وتكذيب، بين

 .)الإنهاك العقائديِّ (من  بنوعٍ 

ولىٰ نتائج التوقيت علىٰ المجتمع هي تفكيك الثقة بين الناس أُ  إنَّ 

ف د موعداً، ثمّ يتخلَّ ت حين يحُدِّ الموقِّ  ة؛ لأنَّ ة الشرعيَّ وبين المرجعيَّ 

لماذا سكتم؟ أو لماذا لم : لتسأله الأنظار إلىٰ العلماء الموعد، تتوجَّ 

تبقىٰ  ة في موقع الدفاع عن الوحي بدل أنْ ح المرجعيَّ بِ قوا؟ فتُصصدِّ تُ 

 يزرع الشكَّ : ثه العدوُّ ث التوقيت ما لم يحُدِ مرجعاً في تفسيره، وهنا يحُدِ 

في تمييز المصدر  ين، ويُربك الوعي الجمعيَّ سة التي تحفظ الدِّ في المؤسَّ 

 .من التفسير

ة ه يحاول نقل المرجعيَّ أعظم ما فعله التوقيت هو أنَّ  ذلك، فإنَّ ول

ل العالم عن الحكم ئَ يُس ن؛ فبدل أنْ من مجال العلم إلىٰ مجال التكهُّ 

ته لم تعد بيان الحلال مهمَّ  ل عن زمن الظهور، وكأنَّ ئَ ، صار يُسالشرعيِّ 

في  ين بتشويشٍ شيفرات الغيب، وهكذا يُصاب الدِّ  والحرام، بل فكُّ 

د علىٰ التوقيت لا يعود قادراً علىٰ العقل الذي تعوَّ  ات، لأنَّ الأولويَّ 

الفرج، : شيءٍ دفعةً واحدةً  ج، بل يطلب كلَّ الإصغاء لصوت التدرُّ 

ن االله لا تعمل نَ سُ  درك أنَّ يُ  والعدل، والانتصار، والحسم، دون أنْ 

 .بالاستعجال، بل بالتربية

ىٰ المواعيد، يبدأ الناس بحُمَّ  وحين يُصاب الوعي الجمعيُّ 

موجةٍ  يعيشون بين موجات من الأمل الكاذب واليأس العميق، وكلُّ 

رة من التوقيت الفاشل تترك فيهم ندبةً لا تزول؛ ندبة خيبةٍ متكرِّ 
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: فيصبح المؤمن بين نارين. ىٰ في النصوص الصحيحةف الثقة حتَّ تُضعِ 

ب الغيب نفسه، وهكذا يُكذِّ  تين، ونار الخوف من أنْ في الموقِّ  نار الشكِّ 

ة ميداناً للمشاعر المتضاربة، لا للحقيقة ح العقيدة المهدويَّ بِ تُص

 .الواضحة

الناس  وفي مثل هذه الحالة، يضعف أثر الكلمة الصادقة لأنَّ 

العيون  اعتادوا الأصوات العالية، ويبهت نور الرواية الصحيحة لأنَّ 

أخطر ما يفعله التوقيت في الوعي  ولذا، فإنَّ . ت بصورٍ من الوهممَ أُتخِ 

م الروايات في غير د النصوص هيبتها؛ فحين تُستخدَ ه يُفقِ أنَّ  العامِّ 

الرواية قد  الناس أنَّ  ط علىٰ واقعٍ ناقص، يظنُّ موضعها، أو تُسقِ 

 .أخطأت، بينما الخطأ في فهمها لا في مضمونها

ة فحسب، ج فوضىٰ فكريَّ التوقيت لا يُنتِ  خرىٰ، فإنَّ ومن جهةٍ أُ 

ن موعداً للظهور، يبدأ ت حين يُعلِ الموقِّ  لأنَّ . ة أيضاً بل فوضىٰ اجتماعيَّ 

 نْ يبيع ماله، ومنهم مَ  نْ منهم مَ : ةالناس بالاستعداد له بطريقتهم الخاصَّ 

وهكذا . المعركة وشيكة أنَّ  اه ظن� يخُاصم غير نْ يعتزل عمله، ومنهم مَ 

كود، ومن للر عمل إلىٰ عاملٍ ة من طاقةٍ للل الفكرة المهدويَّ تتحوَّ 

للارتباك، وقد شهدت بعض الحركات في  مدرسةٍ للصبر إلىٰ منبرٍ 

هن أتباعها علىٰ توقيتٍ لم آة، حين رالتاريخ مثل هذه الانهيارات النفسيَّ 

 .في أصل الغيب ق، فانهاروا في اليأس أو في الشكِّ يتحقَّ 

 اع يصبح هش� ازن بين الغيب والواقالمجتمع الذي يفقد التو إنَّ 

د يُمهِّ  ،بهذا المعنىٰ  ،والتوقيت. أمام أيّ خطابٍ يتلاعب بعواطفه
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صال بالغيب أو النيابة د الذين يزعمون الاتِّ دُ عين الجُ دائماً لولادة المدَّ 

، لا يعودون يثقون رةٍ الناس، بعد خيباتٍ متكرِّ  لأنَّ . عن الإمام

خارقٍ يُعيد إليهم الثقة ة، بل يبحثون عن صوتٍ بالعقل ولا بالمرجعيَّ 

، حيث )اقتصاد الخيبة(ن تسميته بـ المفقودة، وهكذا ينشأ ما يُمكِ 

ئين أو تين أو المتنبِّ خيبةٍ أرضاً خصبةً لمولودٍ جديدٍ من الموقِّ  ح كلُّ تُصبِ 

 .أصحاب الرؤىٰ 

ثاً عابراً في التاريخ، بل دورةٌ دَ التوقيت ليس حَ  ومن هنا، نفهم أنَّ 

ت، د الموقِّ فحين يضعف العلم، يُولَ . ما غاب الوعير كلَّ تكرَّ ةٌ تاجتماعيَّ 

سع الفجوة بين الإيمان د المستعجل، وحين تتَّ وحين يطول الصبر، يُولَ 

؛ سةٍ ةٍ متحمِّ د الكاذب الذي يملأها بشعاراتٍ مهدويَّ والعمل، يُولَ 

االله حين بون م يُكذِّ ، لأنهَّ )١(»ونَ اتُ قَّ وَ لْ اَ  بَ ذَ كَ «: لذلك قال الإمام 

 .نونه عاجلاً بعاطفةٍ لاً بحكمةٍ، فيُعلِ يجعلون وعده مؤجَّ 

، بل شرعيٍّ  د تحريمٍ مجرَّ » نَ واتُ قَّ وَ لْ اَ  بَ ذَ كَ « وليس المقصود بـ

ةٍ عميقةٍ في العلاقة بين الإنسان والزمن، فالذي توصيفٌ لحالةٍ نفسيَّ 

له مِّ يقلها االله، ويحُ ه يُعطيه أسماء لم ت، يكذب علىٰ الزمن نفسه، لأنَّ وقِّ يُ 

، يسير بأمر االله الزمن في القرآن مخلوقٌ مطيعٌ  د بها إليه، إنَّ مواعيد لم يُعهَ 

 ت، فهو يريد أنْ ا الموقِّ  بإذنه، أمَّ رها إلاَّ م ساعةً ولا يُؤخِّ وحده، ولا يُقدِّ 

ف في ف في الوقت كما يتصرَّ ، فيتصرَّ ل يده في هذا النظام الكونيِّ يُدخِ 

 .يشعر ة دون أنْ فيخرق نظام العبوديَّ الأحداث، 
                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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ل الإيمان من عبادةٍ وِّ ه يحُ ومن مظاهر الفتنة الكبرىٰ في التوقيت أنَّ 

فيغيب . دٍ ثٍ محدَّ دَ ةٍ باالله إلىٰ انتظارٍ آليٍّ لحَ ، أي من علاقةٍ روحيَّ عٍ إلىٰ توقُّ 

، الميكانيكيُّ ب ه الترقُّ محلَّ  ة، ويحلُّ من الفكرة المهدويَّ  العمق الروحيُّ 

ومن . يكون تحقيقاً للعدل الإلهيِّ  بدل أنْ  اثاً سياسي� دَ فيصبح الظهور حَ 

ة، حيث يتنافس الناس في تحديد العلامات هنا، تبدأ المزايدات المهدويَّ 

لا يُقاس بالسرعة، بل  م في سباقٍ إلىٰ اليقين، بينما الإيمان الحقيقيُّ وكأنهَّ 

 .بالثبات

ة مدرسةً للتهذيب، فإذا بها في بعض كون المهدويَّ ت لقد أراد االله أنْ 

 في العاطفة، والغلوِّ  في التأويل، والغلوِّ  ل إلىٰ ميدانٍ للغلوِّ الأزمنة تتحوَّ 

ه في  أنَّ للإمام، إلاَّ  اب� بدا في ظاهره حُ  ، وإنْ وهذا الغلوُّ . في التوقيت

ه يثق لأنَّ  يرضىٰ بالغيب ة بالامتلاك، فالمحبُّ حقيقته استبدالٌ للمحبَّ 

ك المحبوب بيده في يُمسِ  ا المملوك بالهوىٰ، فيرُيد أنْ بالمحبوب، أمَّ 

 .الموعد الذي يختاره هو

ه د العلاقة بين الإنسان واالله، لأنَّ ه يُفسِ أخطر ما في التوقيت أنَّ  إنَّ 

ل الدعاء إلىٰ مطالبة، والصبر إلىٰ حساب، والرجاء إلىٰ انتظارٍ يحُوِّ 

 ه يريد أنْ ت، في نهاية المطاف، لا يثق باالله تمام الثقة، لأنَّ والموقِّ . مشروط

ولهذا كان . هوعدَ  ف االلهُيخُلِ  ه يخاف أنْ يعرف كيف ومتىٰ، وكأنَّ 

م، ولا يُسلِّ  الإيمان الحقيقيَّ  هاً بالإيمان، لأنَّ مموَّ  االتوقيت في جوهره شك� 

 . عن الاستعداد، لا عن الساعةيسأل إلاَّ 

ة علىٰ امتداد التاريخ هذا الخطر، ينيَّ ات الدِّ جعيَّ وقد أدركت المر
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أ الفتنة لا تُطفَ  ام؛ لأنَّ فواجهته بالعلم والسكينة، لا بالصخب والاتهِّ 

، فهو ابن بيئةٍ عطشىٰ إلىٰ ضلَّ  ت، وإنْ فالموقِّ . بالخصومة، بل بالوعي

، زن في الناساليقين، ودواؤه ليس القسوة، بل إحياء معنىٰ الإيمان المتَّ 

 أبوابها بالعاطفة، بل الغيب أمانةٌ لا تُكسرَ  أنَّ : ىٰ يعودوا إلىٰ الأصلحتَّ 

 .ح بالمجاهدةتُفتَ 

فتنة التوقيت تُظهر لنا كيف يمكن لفكرةٍ صغيرةٍ  وفي الختام، فإنَّ 

. ةً بأكملها إذا فقدت الوعي بمنهج التعامل مع الغيبمَّ ك أُ بِ تُر أنْ 

. الغيب، بل في سوء الأدب أمامهفالمشكلة ليست في الرغبة بمعرفة 

الإمام سبباً  بِّ ةٌ لهذا السوء؛ إذ يجعل من حُ والتوقيت هو صورةٌ مكبرَّ 

 هو أنْ  ل إصلاحٍ للعقل المهدويِّ أوَّ  ولذلك، فإنَّ . الإمام للخطأ في حقِّ 

الصمت في حضرة الغيب ليس غياباً  درك أنَّ يُ  م متىٰ يسكت، وأنْ يتعلَّ 

 .في أعمق درجاتها عن المعرفة، بل حضورٌ 

استعجل في الظهور  نِ في الغيب خسر الإيمان، ومَ  كَذَبَ  نْ فمَ 

: م الله في أمره، نجا كما قال الإمام الصادق سلَّ  نْ خسر الصبر، ومَ 

، فالتوقيت )١(»سَلِّمُونَ لمُ نَجَا اَ وَ  ،سْتَعْجِلُونَ لمُ هَلَكَ اَ وَ  ،لْوَقَّاتُونَ كَذَبَ اَ «

 .ا النجاة، فهي في التسليمهلاكٌ، أمَّ فتنةٌ، والاستعجال 

*   *   * 

                                                

 ).٢ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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 ة إا ورا  

اا  ل ا  

من ضعفِ الفهم  ينيِّ ليست كلُّ الأخطاء التي تقع في الفكر الدِّ 

ةِ العلم، بل كثيرٌ منها يبدأ من حرارةِ القلب قبل برودة العقل، أو قلَّ 

لت إلىٰ انحرافٍ عميقٍ فكم من فكرةٍ انطلقت من شوقٍ صادقٍ، ثمّ تحوَّ 

التوقيت هو أصدق مثالٍ علىٰ ذلك، إذ  بصيرة، ولعلَّ بها الحين لم تهُذِّ 

يبدأ من . )غرورٍ باسم الإمام(يبدأ من غيرةٍ علىٰ الإمام، وينتهي بـ 

 .عاء، وينتهي بالادِّ الحبُِّ 

بٌّ ت ليس بالضرورة عقلاً جاحداً، بل هو عقلٌ محُِ فالعقل الموقِّ 

لنور، فلم فَقَدَ توازنه، هو كالسالك الذي استعجل الوصول إلىٰ ا

االله جعل بينه وبين المقصد طريقاً من الصبر والتربية، لا من  ينتبه أنَّ 

يُشرف  إلىٰ درجةٍ تجعله يريد أنْ  الحقَّ  بُّ ه عقلٌ يحُِ ن والتقدير، إنَّ التكهُّ 

ومن هنا يبدأ . م في ما سكتت عنه السماءيتكلَّ  علىٰ مواعيد االله، وأنْ 

من غيرةٍ مشروعةٍ إلىٰ : تة للموقِّ في البنية النفسيَّ  ل الخفيُّ التحوُّ 

 .سٍ غرورٍ مقدَّ 

ها الغيرةُ في ذاتها ليست مذمومة، فهي علامةُ حياةِ الإيمان، ولكنَّ 

ت ح كالنار التي تأكل ما أنضجت، فالموقِّ حين تتجاوز حدودها تُصبِ 
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ين من صمته، يغار علىٰ الناس من بطئهم، يغار علىٰ الغيب يغار علىٰ الدِّ 

أنا أعلم متىٰ يظهر : م نيابةً عن الجميع ليقوله، فيتقدَّ من احتجاب

 طٍ، لأنَّ ة إلىٰ تسلُّ ل الإخلاص إلىٰ استبدادٍ، والمحبَّ هكذا يتحوَّ . الفرج

ل غيرتها إلىٰ رغبةٍ في السيطرة، علىٰ الصبر تحُوِّ  النفس التي لم تتربَّ 

 .خفي بها قلقها العميقسها ثوب القداسة لتُ وتُلبِ 

ه إنَّ : ةٍ مدهشةٍ ت تكشف لنا عن مفارقةٍ نفسيَّ الموقِّ دراسة  إنَّ 

لها، إيمانه ه في العمق غير قادرٍ علىٰ تحمُّ إنسانٌ يبدو مؤمناً بالغيبة، لكنَّ 

 هو يذكر الإمام في كلِّ . بالغيبة من الخارج، ورفضه لها من الداخل

يبقىٰ االله وحده العالمِ بموعد ظهوره، وهذه  ه يرفض أنْ دعاء، لكنَّ 

يعيش  فبدل أنْ . ل من الغيرة إلىٰ الغرورلمفارقة هي جوهر التحوُّ ا

د د الإيمان كما تحُدَّ يحُدِّ  ت الإيمان كرحلةٍ في المجهول، يريد أنْ الموقِّ 

 .رج لا سرٌّ يُنتظَ ثٍ يُبرمَ دَ د حَ الغيب مجرَّ  ة، وكأنَّ المواعيد الرسميَّ 

ة النرجسيَّ (ل يكمن ما يمكن تسميته بـ وفي عمق هذا التحوُّ 

ا لا تظهر في صورة الكِبر، ، وهي أخطر أشكال الغرور؛ لأنهَّ )ةالروحيَّ 

ه يجعل صراحةً، لكنَّ  )أنا: (ت لا يقولبل في صورةِ الإخلاص، فالموقِّ 

 نْ أنا مَ (، و)استنبطتُ  نِ أنا مَ (، و)علمتُ  نْ أنا مَ (كلامه يدور حول  كلَّ 

 لحظةٍ واحدةٍ ينتقل من ه الوسيط بين االله والناس، وفي، كأنَّ )كشفتُ 

ر إلىٰ مقام المبُلِّغ، دون مرتبة السائل إلىٰ مرتبة المجيب، ومن مقام المنتظِ 

ة الذي يقوم علىٰ ل الدقيق فقد جوهر العبوديَّ ه بهذا التحوُّ درك أنَّ يُ  أنْ 

 .التسليم لا علىٰ الإعلان
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 أنْ  النور قبل يُبصرِ  أراد أنْ  نْ مَ (: لقد قيل في الحكمة القديمة

يرىٰ  ت؛ أراد أنْ ، وكذلك الموقِّ )تهر عينه، عميت عينهُ من شدَّ طهِّ يُ 

ه صبر لرأىٰ ئ نفسه، فأعماه وهجُ الفضول، ولو أنَّ يهُيِّ  الساعة قبل أنْ 

. ه استعجل، فاختصر الطريق، فغاب عنه المعنىٰ من الغيب ما لم يُرَ، لكنَّ 

؛ )ةلتربية الإلهيَّ هروبٌ من ا(التوقيت في أحد وجوهه هو  لذلك، فإنَّ 

في الزمان، والانتظار ليس  اليست غياباً بل امتحاناً ممتد�  الغيبة لأنَّ 

ت، يهرب من هذه وقِّ ت حين يُ فراغاً بل مدرسةٌ من الانضباط، والموقِّ 

 .المدرسة إلىٰ اختصارٍ زائفٍ للمنهج

ة التي تميل إلىٰ التوقيت نزعةٌ دفينةٌ إلىٰ ينيَّ وفي عمق النفس الدِّ 

االله  أنَّ  ، فالإنسان الذي يرىٰ نفسه أقرب إلىٰ االله، يظنُّ احتكار السرِّ 

ب، تنقلب إلىٰ ة، حين لا تهُذَّ وهذه الظنَّ . عن غيره بَ عه علىٰ ما حُجِ يُطلِ 

؛ أي الشعور بالاختيار دون مرضٍ في الوجدان يُشبه الوَهم النبويَّ 

في العادة يعيش ت الموقِّ  تكليف، وبالوصال دون إذن، ولذلك نجد أنَّ 

الذي يخُفيه في لغته، والعظمة  التواضع الظاهريُّ : بين نبرتين متناقضتين

، )ام الإمامدَّ  خُ لسنا إلاَّ : (فهو يقول. ة التي تفضحه في نبرتهالباطنيَّ 

 .ح عن يقينٍ يُشبه يقين المرسَلكلامه عن المواعيد يُفصِ  لكنَّ 

ح الزمن نفسه يُصبِ ىٰ يبدأ هذا الشعور بالوصال حتَّ  وما إنْ 

، )سيظهر الإمام قريباً : (يقول ت لا يكتفي بأنْ موضوعاً للسلطة، فالموقِّ 

ه يملك مفاتيح بل يبدأ في تحديد العلامات وتفسير الحوادث، وكأنَّ 

ٰ التأويل التي لم تُفتَ  الغرور :  الغرور في أنقىٰ صورهح لغيره، وهنا يتجلىَّ
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ه أسيرُ رغبته في لعالم وهو لا يعلم أنَّ الذي يُلبسِ صاحبه ثوبَ ا المعرفيُّ 

الظهور (الظهور  بِّ من حُ : الظهور، ومن هنا جاء العنوان لهذا الفصل

ع إلىٰ ، إذ ينقلب المعنىٰ من التطلُّ )الظهور النفسيِّ ( بِّ إلىٰ حُ ) المهدويِّ 

 .ع لظهور الذات في الناسظهور الإمام إلىٰ التطلُّ 

دون تحليلٍ لعلاقة الإنسان  مالتوقيت لا يُفهَ  ولذلك، فإنَّ 

ةٍ تٍ في العمق يبحث عن سلطةٍ روحيَّ موقِّ  ة، فكلُّ بالسلطة الرمزيَّ 

ق لا لأنَّ  ة، هو يُريد أنْ يَّ ض بها عجزه عن السلطة المادّ عوِّ يُ  ه فقيهٌ أو يُصدَّ

 ل إلىٰ تاجٍ ، والمعلومة هنا تتحوَّ )معلومةً من الغيب(ه يملك ، بل لأنَّ عالمٌ 

ىٰ في ا لعبة السلطة التي تتخفَّ يمنحه النفوذ في قلوب الناس، إنهَّ رمزيٍّ 

ه لا يطلب الدنيا ت خطيراً؛ لأنَّ ثوب الإيمان، وهذا هو ما يجعل الموقِّ 

 .علناً، بل يطلبها باسم السماء

ت، تبدأ العدوىٰ تنتشر ببطءٍ في ىٰ المجتمع خطاب الموقِّ وحين يتبنَّ 

م ت لا يُقدِّ ، فالموقِّ يُغريها بالسرِّ  نْ تصديق مَ  الناس تميل إلىٰ  القلوب؛ لأنَّ 

 نْ ، والإنسان يميل إلىٰ مَ تةً م طمأنينةً مؤقَّ معلومةً فحسب، بل يُقدِّ 

ت من حوله دائرةً يه عليه، وهكذا، يخلق الموقِّ يُربِّ  نْ ن قلقه، لا إلىٰ مَ يُسكِّ 

م لأنهَّ  م أقرب إلىٰ الحقيقة من سواهم،ون أنهَّ من المريدين الذين يظنُّ 

، ثمّ الجماعيُّ  ، ثمّ الغلوُّ ز الشعوريُّ ، فيبدأ التميُّ )علموا الموعد(

 .الانفصال عن الوعي العامِّ 

ل حالةً من ت يُمثِّ الموقِّ  إنَّ  :وفي تحليلٍ أعمق، يمكن القول

، فحين يفقد الإنسان السيطرة علىٰ واقعه، يبحث )التعويض الروحيِّ (
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، والغيب هو المجال الأوسع لذلك، يلةً عن مجالٍ يُمارس فيه سلطةً بد

ت سلطته في سلطته في الأرض، يُمارس الموقِّ  فكما يُمارس السياسيُّ 

ت خطاب السماء، وكما يصوغ الزعيم خطاب المستقبل، يصوغ الموقِّ 

حث الناس تب ة؛ لأنَّ الظهور، وفي الحالتين، يكون الجمهور هو الضحيَّ 

 .هالوهم ىعن صوتٍ يطمئنها، ولو كان صدً 

فحسب، بل غرورٌ  ات ليس غروراً شخصي� الغرور في الموقِّ  إنَّ 

 الفهم الخاصَّ  أنَّ  ، فيظنُّ يخلط بين مقام العارف ومقام النبيِّ  عقديٌّ 

ة هذا الشعور، يصبح ق لذَّ نوعٌ من الكشف، وحين يتذوَّ  للوعد الإلهيِّ 

ل وهنا يتحوَّ ىٰ لو تهاوىٰ بناؤه، أسيراً له، فلا يستطيع الرجوع عنه حتَّ 

آخر،  دَ ما سقط توقيتٌ، وُلِ التوقيت إلىٰ إدمانٍ نفسيٍّ علىٰ الوهم؛ إذ كلَّ 

 .النفس التي ذاقت نشوة الإلهام الكاذب لا تشفىٰ بسهولة لأنَّ 

االله يُلهمه  ين، وأنَّ ه يخدم الدِّ ت مقتنعاً أنَّ ح الموقِّ وفي لحظةٍ ما، يُصبِ 

، وهذه جاوزاً، بل مأذوناً بالسرِّ من حيث لا يشعر، فلا يرىٰ في نفسه مت

ه، يُنبَّ  ق باب التوبة، فالغافل يمكن أنْ ا تُغلِ أخطر درجات الغرور؛ لأنهَّ 

ح، أمَّ  والمخطئ يمكن أنْ   صلاً بالغيب، فإنَّ نفسه متَّ  ظنَّ  نْ ا مَ يُصحَّ

إلىٰ  الإمام بُّ ل حُ النصح له يصبح في نظره معارضةً الله، وهكذا يتحوَّ 

 .ح الغيبة ذريعةً للمجد الشخصيِّ بِ الذات، وتُصوسيلةٍ لتبرير 

، لم يكن )١(»ونَ اتُ قَّ وَ لْ اَ  بَ ذَ كَ «:  ولذلك، حين قال الإمام

بت نفسها ريخ فقط، بل تكذيب الذات التي نصيقصد تكذيب التا
                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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ت لا يخُطئ في الحساب فقط، بل يخُطئ ناطقاً عن االله دون إذنه، فالموقِّ 

، بل اصطفاءٌ الاً عقلاني� العلم بالغيب ليس تفضُّ  ه نسي أنَّ في مقامه؛ لأنَّ 

 م الله فيما جهلت، لا أنْ تُسلِّ  أقصىٰ درجات الإيمان هي أنْ  ، وأنَّ إلهيٌّ 

 .م فيه بثقة العارفينتتكلَّ 

ه ؛ لأنَّ م الأدب أمام السرِّ ت، في عمقه، عقلٌ لم يتعلَّ العقل الموقِّ  إنَّ 

ر خطأ إبليس بالعقل وحده، وهو بذلك يُكرِّ ع الطريق إلىٰ االله يُقطَ  أنَّ  يظنُّ 

ر الخالق، بل الذي لم يَكفر باالله، بل غلبه عقله عن أمر االله، فالشيطان لم يُنكِ 

  :اجتهد في غير موضع الاجتهاد، حين قال
ُ
ه
ْ
ٌ مِن ْ�

َ
ا خ

َ
ن
َ
: الأعراف( أ

أعلمُ أنا (: خرىٰ يُعيد هذا الاجتهاد المغرور، فيقولت بطريقةٍ أُ ، والموقِّ )١٢

 .ةٍ جديدةٍ ل بلغةٍ دينيَّ ه يُعيد صياغة الغرور الأوَّ ، وكأنَّ )بزمان أمر االله

ةٌ ةٌ روحيَّ ، بل عمليَّ ةً التوقيت ليس حادثةً فكريَّ  وهكذا نرىٰ أنَّ 

عاءٍ ب، وتنتهي بادِّ بٍّ صادقٍ غير مهذَّ ةٌ متكاملةٌ تبدأ من لحظةِ حُ ونفسيَّ 

العقل (ن بين الغيرة والغرور يتكوَّ  لا يُراجَع، وفي هذه المسافة سٍ مقدَّ 

ل في المحاور التالية من هذا الفصل بوصفه ظاهرةً الذي سيُحلَّ  )تالموقِّ 

 .من الأفراد إلىٰ الجماعات ةً تمتدُّ ةً واجتماعيَّ معرفيَّ 

*   *   * 



)٦٥( 

 

 

 

ا و  

ُ ؟ر ا   

يُصاب بوهم المعرفة؛  من أنْ  ينيِّ ليس أشدَّ خطراً علىٰ العقل الدِّ 

ة أص هين عن نفسه في صورة الجهل، بل يتقمَّ هذا الوهم لا يُعلِ  لأنَّ 

ةُ ت في جوهره ضحيَّ العلم، ويستعير لغته، ويستخدم أدواته، والموقِّ 

في داخله  لديه برهاناً، بل لأنَّ  ه يعرف، لا لأنَّ أنَّ  يظنُّ : هذا الوهم

ه لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما ، إنَّ يكون عارفاً  ةً إلىٰ أنْ حاجةً عاطفيَّ 

 .ه يملكهايبحث عن الشعور بأنَّ 

ت يبدأ رحلته من لحظةٍ بسيطةٍ هي التصديق فالعقل الموقِّ 

بالعلامات، ثمّ ينتقل منها إلىٰ التأويل المفرط، ومن التأويل إلىٰ 

 ه وصلىٰ يصل في النهاية إلىٰ الاعتقاد الجازم بأنَّ ، حتَّ الاستنتاج الحتميِّ 

راته، ت مبرِّ خرىٰ، يُراكم العقل الموقِّ مرحلةٍ وأُ  الغيب، وبين كلِّ  إلىٰ سرِّ 

ةً في ظاهرها، فيبني لنفسه قلاعاً من الاستدلالات التي تبدو عقليَّ 

 .يةٌ في لباس المنطقها مشاعرُ متخفِّ لكنَّ 

 :ةت إلىٰ لغةٍ مشبعةٍ بالإيحاءات الإيمانيَّ ر يقينه، يلجأ الموقِّ برِّ ولكي يُ 

، )تواترت الإشارات(، )عن أهل البصائر لَ قِ نُ (، )ورد في الروايات(

م ها عباراتٌ تُوهِ كلُّ . )من مقام الإلهام استفدتُ (، )رأيتُ في المنام(
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روحيٍّ يحُيط به هالةً  م من فراغ، بل من وحيٍ م لا يتكلَّ المتكلِّ  المستمع بأنَّ 

سلطة المعرفة : تللموقِّ ة ن السلطة الرمزيَّ من القداسة، ومن هنا تتكوَّ 

 .ا لا تقوم علىٰ البرهان، بل علىٰ الهيبةع، لأنهَّ التي لا تُراجَ 

ت لا ، فالموقِّ )الوصال(وهذه الهيبة ليست هيبة العلم، بل هيبة 

 ، وكأنَّ )شاهدٍ علىٰ العلامات(م نفسه كمُجتهدٍ في الروايات، بل كـ يُقدِّ 

نوعٌ من الإلهام الزائف الذي ل الغيب قد خاطبه مباشرةً، وهنا يتسلَّ 

ر ، أي حين يُكرِّ )رالمتكرِّ  الإيحاء الذاتيِّ ( ف بـه في علم النفس ما يُعرَ بِ يُش

دها،  يُؤيِّ قها تماماً، ثمّ يبحث في الواقع عماَّ صدِّ ىٰ يُ الإنسان فكرةً حتَّ 

 .ل ما يخُالفهاويهُمِ 

ه العالم الذي يبدأ بالنتيجة قبل البحث، ثمّ يُعيد بِ ت يُشفالموقِّ 

ر ه يُزوِّ وهو لا يشعر أنَّ . ة لتتناسب مع ما يريد إثباتهصياغة الأدلَّ 

اليقين قد سبق البرهان في نفسه،  ، لأنَّ )يكشفها(ه أنَّ  الحقيقة، بل يظنُّ 

 ح أسيرَ بِ يُص أنْ : ةباحثٍ حين يفقد النزاهة المعرفيَّ  وهذه هي آفة كلِّ 

 .يختبرها فكرته قبل أنْ 

في القديم : د هذه الظاهرة في ثوبٍ جديدتتجدَّ  زمنٍ  وفي كلِّ 

ة أو رموز الحروف، وفي كانت عبر تفسير النجوم أو الحسابات العدديَّ 

ىٰ ة أو حتَّ ات الاجتماعيَّ ة أو التغيرُّ الحديث عبر تحليل الأحداث السياسيَّ 

ا علامةٌ علىٰ حادثةٍ علىٰ أنهَّ  كلَّ  ت يُفسرِّ ة، فالموقِّ الكوارث الطبيعيَّ 

ةٌ لا يفهمها غيره، ه إشارةٌ خفيَّ غموضٍ علىٰ أنَّ  اقتراب الظهور، وكلَّ 

 .ل الواقع إلىٰ مرآةٍ لرغباته، لا لمشيئة االلهوهكذا يتحوَّ 
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ت لا يعيش في وهم العلم فحسب، بل في وهم التكليف الموقِّ  إنَّ 

ة االله أوكل إليه مهمَّ  بلاغ الناس، كأنَّ بإ )مكلَّفاً (أيضاً، فهو يرىٰ نفسه 

يمنحه  ر به أحد، وهذا الشعور بالاختيار الروحيِّ التبشير بما لم يُؤمَ 

صه من الإحساس بالعجز أمام العالم لِّ ه يخُ ؛ لأنَّ ةً هائلةً طاقةً نفسيَّ 

المضطرب، فحين يعجز عن تفسير ما يجري حوله، يلوذ بفكرةٍ تمنحه 

 .الذي يجهله الجميع ه يعلم السرَّ أنَّ : ةً مكانةً خاصَّ 

عي معرفة الغيب يدَّ  نْ مَ  الإنسان بطبعه يخاف المجهول، فإنَّ  ولأنَّ 

ىٰ لو لم يكن في قوله برهان، وهذا حوله، حتَّ  نْ ةً علىٰ مَ ةً رمزيَّ يكتسب قوَّ 

ب ب العقل فقط، بل يخُاطِ ه لا يخُاطِ راً، لأنَّ ت مؤثِّ ما يجعل خطاب الموقِّ 

د غموض المستقبل، م له خريطةً تُبدِّ قدِّ ه يُ من الغيب، إنَّ  خوف الإنسان

 .ولو كانت مرسومةً بالحبر الوهميِّ 

ل كلماته ت صانعَ يقينٍ في زمن القلق، وتتحوَّ ح الموقِّ صبِ وهكذا، يُ 

: إلىٰ ملاذٍ نفسيٍّ للجماهير التي سئمت الانتظار، فهو لا يقول لهم

د الموعد( :، بل يقول)اصبروا( ؤ، بل عن ثهم عن التهيُّ دِّ ولا يحُ  ،)تحدَّ

د ل المعلومة علىٰ الدعوة، والزمان المحدَّ الموعد، والإنسان بطبعه يُفضِّ 

ت في بناء سلطته علىٰ وعدٍ لا علىٰ الصبر الطويل؛ لذلك ينجح الموقِّ 

 .ه يعرف كيف يُغري النفوس باليقين السهليملكه، لأنَّ 

الموعد الموعود  د، فحين يمرُّ إلىٰ الأب هذا الوهم لا يستمرُّ  لكنَّ 

ه بنىٰ صورته ت قادراً علىٰ التراجع؛ لأنَّ ق، لا يعود الموقِّ يتحقَّ  دون أنْ 

بخطئه لفقد  ة علىٰ يقينه، فلو تراجع لانهارت مكانته، ولو أقرَّ الذاتيَّ 



اتون   ...............................  ٦٨ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

ر تأخَّ (، أو )ق الظهور المعنويُّ تحقَّ (: جمهوره، فيلجأ إلىٰ التأويل الجديد

ت ، وهكذا يُعيد الموقِّ )لت العلاماتتبدَّ (، أو )الناسالموعد لذنب 

 .ولىٰ بلغةٍ أكثر تعقيداً، ليحافظ علىٰ سلطتهتدوير الكذبة الأُ 

ةٍ كاملةٍ لها منطقها ل الوهم إلىٰ منظومةٍ فكريَّ وفي هذه اللحظة، يتحوَّ 

إذا لم يظهر الإمام، فذلك : ح دليلاً لهاصبِ ها يُ دليلٍ ضدَّ  ، فكلُّ الخاصُّ 

ق العلامة، وإذا لم تتحقَّ ! تالفتنة اشتدَّ  الظهور قريب، لأنَّ  ليلٌ علىٰ أنَّ د

ت دائرته المحكمة ق الموقِّ وهكذا يُغلِ ! االله يُريد امتحان المؤمنين فذلك لأنَّ 

 .لئَ ه جعل من نفسه مرجعاً أعلىٰ لا يُسالتي لا يدخلها النور، لأنَّ 

ف في علم تُعرَ  ةٌ دقيقةٌ ةٌ نفسيَّ وفي أعماق هذا السلوك تكمُن آليَّ 

؛ أي عجز الإنسان عن الاعتراف بخطئه )التنافر المعرفيِّ ( النفس بـ

ص من هذا ت، كي يتخلَّ والموقِّ . حين تتعارض قناعته مع الواقع

ىٰ يتوافق مع فكرته؛ لذلك نراه يستخرج التنافر، يُعيد صياغة العالم حتَّ 

نظاماً (لها، فيخلق لنفسه بطِ ل ما يُ د قوله، ويُغفِ ؤيِّ من الروايات ما يُ 

 .لا يراه أحدٌ سواه )قاً مغلَ  اتأويلي� 

ت لا يعيش وحده في هذا الوهم، بل الموقِّ  خرىٰ، فإنَّ ومن جهةٍ أُ 

. قين الذين يمنحونه الدعم العاطفيَّ يصنع حوله جماعةً من المصدِّ 

ا تربط خلاصها ح بدورها أسيرةً للوهم، لأنهَّ بِ وهذه الجماعة تُص

 ىٰ وهي تشكُّ فلو سقط، سقطت معه؛ لذلك تدافع عنه حتَّ . به الروحيَّ 

ل الفكرة إلىٰ عقيدة، والعقيدة إلىٰ حركةٍ ترفض في كلامه، وهكذا تتحوَّ 

 .تا تربط وجودها بصدق الموقِّ النقد؛ لأنهَّ 



عاء العلم بالغيب من حُبِّ الظهور إلىٰ (العقل الموقِّت : الفصل الثاني  ٦٩  ........................  )ادِّ

ت ليس خطأً في التفكير فقط، بل أزمةٌ وهم المعرفة عند الموقِّ  إنَّ 

نفسه، حين يختلط العلم بالهوىٰ، والإلهام  مانيِّ في بنية الوعي الإي

م، ككلمةٍ تُعلَّ  ت لا يتعامل مع النصِّ فالموقِّ . عاء، والتأويل بالحلمبالادِّ 

مرآةً لخياله، لا مرآةً للحقيقة، وهذه  ح النصُّ بل كرمزٍ يُكشَف، فيُصبِ 

ل وَّ ، إذ الأ)فالعقل المتصرِّ (و )دالعقل المتعبِّ (هي نقطة الانكسار بين 

 .تهفيسكت أمامه، والثاني يُعيد صياغته ليخدم فرضيَّ  س النصَّ يُقدِّ 

ولىٰ، حين قال إلىٰ هذه الآفة منذ القرون الأُ  ة ه الأئمَّ وقد نبَّ 

ا أَهْلُ بَيْتٍ لاَ نُوَقِّتُ  ،لْوَقَّاتُونَ كَذَبَ اَ «:  الصادقالإمام   ،)١(»إنَِّ

فالكذب هنا ليس بمعنىٰ الافتراء فقط، بل بمعنىٰ الخطأ في مقام 

االله لم يجعل العلم بالساعة من اختصاص أحد، لا نبيٍّ  النفس، لأنَّ 

 ن له بشيء؟لم يُؤذَ  نْ عيه مَ ب، فكيف يدَّ ولا وصيٍّ مقرَّ  لٍ مرسَ 

بين إيمانه الذي يدفعه لتوقير : ت يعيش مأزقاً مزدوجاً الموقِّ  إنَّ 

ب يُكذِّ  رموزه، فهو لا يريد أنْ  ، وعقله الذي يُغريه بفكِّ الغيب

د وهم ولَ تبقىٰ مغلقةً أمامه، ومن هنا يُ  ه لا يحتمل أنْ الروايات، لكنَّ 

، بينما هو في الحقيقة يخرق )ينيخدم الدِّ (ه ع نفسه بأنَّ يُقنِ  أنْ : المعرفة

كم من محبٍّ الله (: رنا بما قاله أحد العرفاء القدماءه يُذكِّ ، إنَّ حرمة السرِّ 

 ).! وجه نفسهإلاَّ  ه، فطلب وجهه بعينه، فلم يرَ أغواه حبُّ 

ت هو في جوهره عقلٌ مشغولٌ العقل الموقِّ   أنَّ وهكذا يتبينَّ 

لذلك، لا يمكن علاجه بالجدال؛ . بإثبات ذاته أكثر من إثبات الحقِّ 
                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(



اتون   ...............................  ٧٠ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

 أنْ : د، بل بالتربية علىٰ التواضع المعرفيِّ التفرُّ ي شعوره بالجدال يُغذِّ  لأنَّ 

 .)السكوت علىٰ ما جهل، علمٌ في نفسه( م أنَّ يتعلَّ 

م تيَّ  ارٍ، وكلُّ ل إلىٰ تيَّ حين لا يُراقَب يتحوَّ  فكرٍ  كلُّ  ارٍ حين لا يُقوَّ

ت دَ ل إلىٰ جماعةٍ مغلقةٍ ترىٰ نفسها الفرقة الناجية، وهكذا وُلِ يتحوَّ 

ع تة عبر التاريخ، لا من جهلٍ بالنصوص، بل من تجمُّ قِّ الجماعات المو

ت ، فالموقِّ )العالم بالموعد(ه أقنع الناس أنَّ  العواطف حول صوتٍ واحدٍ 

ق، يتحوَّ  ح محوراً ، وحين يُتَّبع، يُصبِ نفسيٍّ  ل إلىٰ رمزٍ الفرد، حين يُصدَّ

ها تُدار ةٍ لكنَّ ةٍ حقيقيَّ ىٰ من حاجاتٍ روحيَّ ةٍ كاملةٍ تتغذَّ لبنيةٍ اجتماعيَّ 

 .بعقلٍ مضطربٍ ومؤمنٍ بذاته

ة، بل بالمهابة، فالمهابة في الفكر ت لا يُمارس سلطته بالقوَّ الموقِّ  إنَّ 

، ب الخوف والرجاء في آنٍ واحدٍ ا تخُاطِ أقوىٰ من السيف؛ لأنهَّ  ينيِّ الدِّ 

له مون م يُسلِّ ، فإنهَّ )يبدو واثقاً باالله( نْ الناس يميلون إلىٰ مَ  ولأنَّ 

فيها  ويقلُّ  عقولهم بسهولة، وفي البيئات التي يطول فيها الصبر الجماعيُّ 

كعالم، وكاشفٍ أكثر من  هت كمنقذٍ أكثر من، يبرز الموقِّ الوعي النقديُّ 

المعرفة بالغيب إلىٰ  ىٰ ل دعوحين تتحوَّ : ، وهنا يبدأ الخطر الحقيقيُّ مفسرِّ 

 .سلطةٍ علىٰ القلوب

عادةً دائرةٌ من التابعين الذين يجدون فيه ما ت ن حول الموقِّ تتكوَّ 

الطمأنينة أمام الغيب، واليقين أمام : يعجزون عن إيجاده في أنفسهم

الغموض، وهذه العلاقة ليست علاقة فكرٍ بفكر، بل علاقة روحٍ 

ونه بالإيمان بصدقه، يهم باليقين، وهم يُغذُّ ت يُغذِّ بروحٍ مضطربة، فالموقِّ 



عاء العلم بالغيب من حُبِّ الظهور إلىٰ (العقل الموقِّت : الفصل الثاني  ٧١  ........................  )ادِّ

هو يُعطيهم المعنىٰ، : ة مكتوبٍ من المصالح النفسيَّ فينشأ بينهم عقدٌ غير

 .)تينللموقِّ  العقل الجمعيَّ (د ولِ وهكذا يُ . وهم يُعطونه المكانة

. ر بالبرهان، بل بالإجماع العاطفيِّ لا يُفكِّ  هذا العقل الجمعيُّ 

ده، ومن ؤيِّ االله يُ  ت، ازداد يقينهُم بأنَّ ما ازداد التصفيق لكلام الموقِّ فكلَّ 

ح حقيقةً بِ ىٰ يُصر القول نفسه حتَّ تُكرِّ : ا، تصبح الجماعة دائرةً مغلقةً هن

عليه بالخشوع لا  وحين تُواجَه بالنقد، تردُّ . ةً لا تحتاج إلىٰ دليلداخليَّ 

 .في الإمام نفسه ات شك� في الموقِّ  ة، وتعتبر الشكَّ بالحجَّ 

مْ مَ  :ر منها القرآن حين قالا عبادةُ الوسيط التي حذَّ إنهَّ 
ُ
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َ
 ح، دون أنْ صبِ ت يُ فالموقِّ ). ٣: الزمر( ا إِ�

ه أقرب إلىٰ قه لأنَّ صدِّ ما نُ إنَّ : رةً من هذا المنطقيدري، صورةً مصغَّ 

ح الإنسان العادي بِ ه يرىٰ ما لا نرىٰ، وهكذا يُصطيعه لأنَّ ما نُ الإمام، وإنَّ 

تبقىٰ علاقتك باالله  جوهر الانتظار هو أنْ  الله، في حين أنَّ بينه وبين ا

 .مباشرةً لا عبر المواعيد والوسطاء

*   *   * 



)٧٢( 

 

 

 

آا    

 :اتٌ دقيقةٌ للحفاظ علىٰ الوهمل آليَّ وفي هذه الجماعات، تتشكَّ 

ةٍ يفهمها ل الكلمات إلىٰ رموزٍ داخليَّ إذ تتحوَّ : اللغة :لهاأوَّ 

، ولا )الإلهام(، بل )التوقيت( :فلا يقولون. فقط )بونالمقرَّ (

، بل )الزعيم: (، ولا يقولون)العلامة(، بل )الموعد: (يقولون

، وهكذا يُعاد بناء الخطاب ليبدو متواضعاً وهو يحمل في )الخادم(

 .باطنه احتكاراً للغيب

 ت وأتباعه ضمناً علىٰ أنَّ فق الموقِّ إذ يتَّ : العزل النفسيُّ  :وثانيها

، )المنتبهون(م وحدهم المرجعيات غافلة، وأنهَّ  ، وأنَّ )العالم لا يفهمهم(

ز لا ة للجماعة علىٰ أساس التميُّ ة الجمعيَّ وبذلك يُعاد تشكيل الهويَّ 

 .المشاركة

ح الأحلام والرؤىٰ بِ إذ تُص: ةتقديس التجربة الشخصيَّ  :وثالثها

في  البرهان العلميُّ  نحلُّ ع، فيجاً لا تُراجَ جَ ةً لا تُناقش، والمشاعر حُ أدلَّ 

 .ي نفسها بنفسهاعاطفةٍ تُغذِّ 

ة، عىٰ النبوَّ ه ادَّ ت، لا لأنَّ ن هالة القداسة حول الموقِّ وهكذا تتكوَّ 

يعترفوا بذلك، فهو بالنسبة لهم  دون أنْ  االناس أرادوا نبي�  بل لأنَّ 

، والإنسان حين يخاف من الغيب، يبحث )الصوت القريب من الإمام(



عاء العلم بالغيب من حُبِّ الظهور إلىٰ (العقل الموقِّت : الفصل الثاني  ٧٣  ........................  )ادِّ

 : ةومن هنا نفهم لماذا قال الأئمَّ . م باسم الغيبصوتٍ يتكلَّ عن 

 .تهين ليسوا أعداءه، بل أدعياء محبَّ أخطر الناس علىٰ الدِّ  إنَّ 

يها بلغةٍ ت يُغذِّ الموقِّ   بالخوف؛ فإنَّ هذه الهالة لا تُبنىٰ إلاَّ  ولأنَّ 

، )لتمحيصسيبدأ ا(، )بين قريباً المكذِّ  ك االلهُسيُهلِ (: تقوم علىٰ الوعيد

مستمرٍّ  رٍ ل الناس في توتُّ ها عباراتٌ تُدخِ ، وكلُّ )اقترب الفرز الإلهيُّ (

دائمٍ،  بٍ ح الجماعة في حالة تأهُّ وهكذا تُصبِ . يخلط بين الإيمان والرعب

 .لا للعقل، بل للعاطفة

الانفعال ( ف هذه الحالة بـ، تُعرَ وفي علم النفس الجمعيِّ 

ة في اللحظة التي تذوب فيها العقول الفرديَّ ، وهي )سالمقدَّ  الجماعيِّ 

شعورٍ مشتركٍ بالقرب من الحقيقة المطلقة، وهذه اللحظة تمنح 

ة يَّ فقدان حرّ : ه يدفع ثمنها باهظاً تةً، لكنَّ ةً مؤقَّ الإنسان سعادةً روحيَّ 

إلغاءٌ (تةٍ هي في حقيقتها جماعةٍ موقِّ  كلَّ  ومن هنا نفهم أنَّ . التفكير

 .)يمانللعقل باسم الإ

هذه الهالة لا تدوم، فحين يخيب الموعد،  منا أنَّ التاريخ يُعلِّ  غير أنَّ 

 نْ ل، ومَ ؤوِّ يُكابر ويُ  نْ تنكسر الجماعة من داخلها، ويبدأ الانقسام بين مَ 

يهرب إلىٰ جماعةٍ جديدةٍ أكثر يقيناً، وهكذا يُعاد  نْ يستيقظ ويتوب، ومَ 

 ولذلك، فإنَّ . بةٍ إلىٰ توقيتٍ آخرمن توقيتٍ إلىٰ خي: إنتاج الدورة نفسها

علاج هذه الظاهرة لا يكون بالردع وحده، بل بإعادة بناء الوعي 

ق بين الرجاء والاستعجال، بين الغيب الناضج الذي يُفرِّ  المهدويِّ 

 .، بين العلم والحدسوالظنِّ 



اتون   ...............................  ٧٤ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

ه الناضج لا يُلغِي الإيمان بالعلامات، لكنَّ  الوعي المهدويَّ  إنَّ 

ة، وهو ةٌ لا جداول زمنيَّ إشاراتٌ تربويَّ : موضعها الصحيحيضعها في 

ام بل الشوق لا يُقاس بالأيَّ  ه يَعلم أنَّ ر الشوق إلىٰ الظهور، لكنَّ لا يُنكِ 

 .بالأعمال

*   *   * 



)٧٥( 

 

 

 

  ا ء

ِ ا  

 أ له في كلِّ يتهيَّ  نْ يعرف الموعد، بل مَ  نْ ليس مَ  ر الحقيقيُّ المنتظِ 

بثلاث  بناء هذا الوعي يمرُّ  ولذلك، فإنَّ  ؟متىٰ  :يسأل لحظةٍ دون أنْ 

 :مراحل

 ما إلاَّ  ات لا يملك سر� الموقِّ  نُدرك أنَّ  أنْ  :تفكيك الوهم :ولىٰ الأُ 

 .الغيب لا يُدار بالرغبة بل بالإذن صنعه خيالُه، وأنَّ 

العلم هو الحصن الذي  لأنَّ  :ة والعقلإعادة الثقة بالمرجعيَّ  :الثانية

 .ةيمنع من الانزلاق في خرافة المعرفة الخاصَّ 

ح يُصبِ  بأنْ : تحويل الانتظار إلىٰ مشروعٍ أخلاقيٍّ عمليٍّ  :الثالثة

لا  ،)للعدل؟ اح أنفسنا ومجتمعنا ليكون مستحق� كيف نُصلِ (: السؤال

 .)متىٰ يأتي العدل؟(

من موعدٍ إلىٰ  ل الغيبحين يتحوَّ : وهنا تكتمل دائرة الإصلاح

الغيب ليس  فالمؤمن الذي يُدرك أنَّ . ةمعنىٰ، ومن وعدٍ إلىٰ مسؤوليَّ 

 االله لا يحُبُِّ  ه يعلم أنَّ ح أكثر تواضعاً وأقلَّ انجرافاً، لأنَّ ملكاً له، يُصبِ 

 .يستعجل السرَّ  نْ مَ 

، بينما  الناس علىٰ الانتظار السلبيِّ ه يُربيِّ أخطر ما في التوقيت أنَّ  إنَّ 



اتون   ...............................  ٧٦ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

متىٰ يظهر (: يسألوا فبدل أنْ . وا علىٰ الاستعداد المستمرِّ بُّ يُرَ  لمطلوب أنْ ا

، )ح نحن جديرين بظهوره؟متىٰ نُصبِ (: يسألوا ، ينبغي أنْ )الإمام؟

ن إلىٰ مجالٍ للعمل، ومن ة من مجالٍ للتكهُّ ل المهدويَّ وبهذا فقط تتحوَّ 

 .ةٍ فضولٍ إلىٰ فريضةٍ أخلاقيَّ 

ئ الموعد في نهُيِّ  نعرف الموعد، بل في أنْ  فالنجاة ليست في أنْ 

: قلوبنا وأعمالنا، ومن هنا، نفهم عمق قول الإمام الصادق 

اتُونَ كَذَبَ اَ « م المسلِّ  لأنَّ  ؛)١(»سَلِّمُونَ لمُ نَجَا اَ وَ  ،سْتَعْجِلُونَ لمُ هَلَكَ اَ وَ  ،لْوَقَّ

ه الحاضر، ه، ويعمل في الغيب كأنَّ م لأمر ربِّ م لعجزه، بل يُسلِّ لا يُسلِّ 

 .ه يرىٰ ويثبت في الصبر كأنَّ 

*   *   * 

                                                

 ).٢ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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ا  ا ا د إا   

ة اا ا ي 

ةً ، بل كان حالةً فرديَّ اتوقيت في بداياته مشروعاً جماعي� لم يكن ال

قلبه  أنَّ  أمام الغيب، رجلٌ يقرأ الروايات، فيحسُّ  من القلق العقائديِّ 

 الظهور قريب، أو أنَّ  ها، فيبدأ يهمس لمن حوله بأنَّ التقط سرَّ 

ن الأمر كا .الزمان دخل مرحلة الحسم ق، أو أنَّ العلامات بدأت تتحقَّ 

رٍ شعورٍ متوتِّ  كلَّ  ت أنَّ التاريخ يُثبِ  متوتراً، لكنَّ  افي البداية شعوراً فردي� 

د ولَ ، وهكذا يُ ةٍ رة حركةٍ اجتماعيَّ ل إلىٰ بذق، يتحوَّ صدِّ ناً تُ ذُ حين يجد له أُ 

قها الناس، ومن جمهورٍ عطشانٍ إلىٰ قلقةٍ صدَّ  من نفسٍ : تالتنظيم الموقِّ 

 .نداءٍ يشبه الرجاء ق أيَّ المعنىٰ صدَّ 

، مهدويٍّ منحرف يبدأ من جرحٍ روحيٍّ جماعيٍّ  تنظيمٍ  كلَّ  إنَّ 

ة، الأرضيَّ حين تطول الغيبة، وتتوالىٰ الأزمات، وتخيب الوعود 

يبحث الناس عن يقينٍ جديدٍ يملأ الفراغ بين السماء والواقع، وفي 

ة أو منكراً ت، لا بصفته خصماً للمرجعيَّ هذا الفراغ تحديداً يظهر الموقِّ 

وهنا تكمن . م باسم سكوت السماءللغيب، بل بصفته المتكلِّ 

ه إنَّ  :يقول عي الوحي، بل، ولا يدَّ ام نفسه نبي� فهو لا يُقدِّ : تهجاذبيَّ 

لا يتجاوز حدود (ه نَّ إ، و)يقينٌ نابعٌ من الروايات والإشارات(
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م بلغتهم، ه يُشبههم، ويتكلَّ قه الناس لأنَّ صدِّ ، فيُ )الأدب مع الإمام

 . عن وجعهمويُعبرِّ 

الوجدان  سع؛ لأنَّ ما يبدأ كتعبيرٍ صادقٍ سرعان ما يتَّ  لكنَّ 

في لحظات القلق لا يحتمل الصمت، فحين يقول رجلٌ  الجمعيَّ 

رهم من ه حرَّ ، يشعر الآخرون أنَّ )العلامات قد اكتملت( :واحدٌ 

ل للرجاء، وهكذا تتشكَّ  اه أعطاهم إذناً نفسي� الانتظار الطويل، وأنَّ 

ةٍ ولىٰ، لا علىٰ أساس علمٍ، بل علىٰ أساس عاطفةٍ دينيَّ نواة الجماعة الأُ 

رونه هم في ضمِ  يُ تصديق رجلٍ أكثر جرأةً في التعبير عماَّ تواطأت علىٰ 

 .قلوبهم

لحظة الإيمان (ىٰ هذه اللحظة ، تُسمَّ ينيِّ في علم الاجتماع الدِّ 

ل إلىٰ الشخص، فيتحوَّ  أي حين ينتقل الإيمان من النصِّ  ،)الناقل

الشخص إلىٰ حامل المعنىٰ، ويغدو تصديقه شرطاً لتصديق العقيدة 

 نْ نؤمن بمَ : (، يقولون)نؤمن بالظهور( :يقول الناس أنْ  فبدل. نفسها

فالإمام يغيب، ويظهر : وهنا يحدث الانزلاق. )علم وقت الظهور

 .لتلك الغيبة) ةالمرآة البشريَّ (ت بوصفه الموقِّ 

ىٰ تبدأ ظاهرة بين حتَّ ولىٰ من المقرَّ ن حوله الدائرة الأُ تتكوَّ  وما إنْ 

لت من الخيبة الصغيرة التي تشكَّ ، فالجماعة التعويض الجمعيِّ 

رٍ يُقيم لنفسه نظاماً من الطقوس ل إلىٰ مجتمعٍ مصغَّ والانتظار تتحوَّ 

تةٍ نلمس سماتٍ متشابهةٍ مهما جماعةٍ موقِّ  م، وفي كلِّ يَ والعلاقات والقِ 

الثقة المطلقة بالقائد، احتقار الخارجين، الإحساس : اختلفت الأسماء



ل إلىٰ (التنظيم  من الفكرة إلىٰ : الفصل الثالث  ٨١  .......................  )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

 ، وأنَّ )الزمن الحاسم(م يعيشون تقاد بأنهَّ ، الاعبالاختيار الإلهيِّ 

 .الآخرين ما زالوا غارقين في الغفلة

حين  بَّ الحُ  ، لكنَّ بِّ في أصله قائمٌ علىٰ الحُ  ينيَّ الاجتماع الدِّ  إنَّ 

سٍ يرفض المساءلة؛ بٍ مقدَّ ل إلىٰ تعصُّ ة يتحوَّ غ من الرقابة العقليَّ رَ يُف

ةً لا جماعةً عاقلةً، إذ يتها جماعةً محبَّ تة منذ بداولهذا كانت الجماعة الموقِّ 

تقوم علىٰ حرارة الإيمان لا علىٰ نظام الفكر، فهي جماعةٌ تشبه حلقة 

 نْ هم بالبرود، ومَ يبتعد يُتَّ  نْ مَ  أ، لكنَّ يقترب منها يُدفَّ  نْ مَ  كلُّ : النار

 .يحاول إطفاءها يُرمىٰ بالعداء

التنظيم بالظهور، ة، يبدأ ل هذه الحرارة إلىٰ هويَّ وحين تتحوَّ 

م يُنظِّ  م من قلبه، يجد نفسه الآن مطالباً بأنْ ت، الذي كان يتكلَّ فالموقِّ 

د وعدٍ؛ جمهوره يطلب منه برنامجاً، لا مجرَّ  القلوب من حوله، لأنَّ 

، )الروحيَّ  المقرَّ (، و)مجموعة المؤمنين(، و)المجلس الخاصَّ (ئ فيُنشِ 

ن خلال الانتماء إلىٰ جماعته، ومع ين مويُعيد تعريف الانتماء إلىٰ الدِّ 

، ويزداد الأصليُّ  ةٍ جديدةٍ، ينحسر البُعد الروحيُّ خطوةٍ تنظيميَّ  كلِّ 

ة إطاراً ىٰ تغدو المهدويَّ للفكرة، حتَّ  والسياسيُّ  الإداريُّ الطابع 

 .جديداً  اسلطوي� 

يُرىٰ  ت لا يُريد أنْ فالموقِّ : ة الشرعنةفي هذه المرحلة، تبدأ عمليَّ 

س جماعته لبوس التهيئة ، بل كأمينٍ علىٰ الوعد؛ لذلك يُلبِ دنيويٍّ  كزعيمٍ 

أنصار الظهور، : ةٍ ق عليها أسماءً ذات دلالاتٍ رمزيَّ للظهور، فيُطلِ 

ام الإمام، وهكذا يُعيد إنتاج الرموز دَّ طلائع النور، أصحاب الأمر، خُ 
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. له مرادفاً للولاء للإمامة في قالبٍ اجتماعيٍّ مغلق، يجعل الولاء الروحيَّ 

ل الإمام الغائب من محورٍ للعقيدة يتحوَّ : ل الخطيرومن هنا يبدأ التحوُّ 

 .إلىٰ رمزٍ تبريريٍّ للزعيم الحاضر

ةٌ بين ة للجماعة، تنشأ علاقةٌ خفيَّ وفي عمق هذه البنية النفسيَّ 

مؤمنٍ يحتاج  يؤمن به، وكلُّ  نْ تٍ يحتاج إلىٰ مَ موقِّ  فكلُّ . الإيمان والسلطة

لان إيمانه ليس عبثاً، وهكذا يتبادلان الحاجة، ويتحوَّ  يُطمئنه بأنَّ  نْ إلىٰ مَ 

يجد  - بدأ صادقاً  وإنْ  - ت إلىٰ شريكين في صناعة الوهم الجميل، والموقِّ 

لغروره؛ فالذي كان ينتظر الإمام صار هو  افي تصديق الناس غذاءً خفي� 

 .المنتظَر من الناس

ح الجماعة وحدةً ب والمواعيد، تُصبِ طَ اللقاءات والخُ ر وحين تتكرَّ 

ة، ومع اتهم، ومواعظهم، وصيغ دعائهم الخاصَّ ةً متكاملةً؛ لهم أدبيَّ رمزيَّ 

، هذه الرسميِّ  ينيِّ للتاريخ الدِّ  )ةٌ موازيةٌ ذاكرةٌ جمعيَّ (الوقت تنشأ بينهم 

يل ، وتختصر الطريق الطوالذاكرة تُعيد سرد الروايات بلسانٍ جديدٍ 

، )نحن في آخر اللحظات(: لٍ من نوعللتمحيص والابتلاء في جمَُ 

 .) النداء السماويُّ لم يبقَ إلاَّ (، )العلامات الكبرىٰ قد ظهرت(

ام، يجدون تأويلاً جديداً يُبقي نارهم بها الأيَّ ةٍ تُكذِّ مرَّ  وفي كلِّ 

ابتلاءٌ الظهور القريب (، أو )ر لحكمةٍ الموعد تأخَّ : (يقولون ؛مشتعلة

دةٍ لا ولىٰ أصلاً لعقيدةٍ متجدِّ ح الكذبة الأُ وهكذا تُصبِ . )للصابرين

 .ا قائمةٌ علىٰ الإحساس لا علىٰ البرهانتنتهي، لأنهَّ 

ل، س جماعته علىٰ الوعد المؤجَّ ؤسِّ ه حين يُ ت لا يُدرك أنَّ الموقِّ  لكنَّ 



ل إلىٰ (التنظيم  من الفكرة إلىٰ : الفصل الثالث  ٨٣  .......................  )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

الأمل الذي  حرقها لاحقاً، لأنَّ سها علىٰ الوقود ذاته الذي سيُ ه يُؤسِّ فإنَّ 

 ينكسر حين يأتي التاريخ ويمضي دون أنْ  أنْ  دٍ لا بدَّ علىٰ تاريخٍ محدَّ  يَ بُنِ 

ا إلىٰ ي إمَّ ، التي تُؤدِّ ق شيء، ومن هنا تبدأ مرحلة الانهيار الداخليِّ يتحقَّ 

عي وصلاً أعمق جديدٍ أكثر جُرأةً يدَّ  الانشقاقات، أو إلىٰ ظهور زعيمٍ 

 .بالغيب

دائماً  ة المغلقة تمرُّ ينيَّ الجماعات الدِّ  الاجتماع أنَّ وقد لاحظ علماء 

عٌ بالعاطفة، استقرارٌ تأسيسٌ علىٰ الإيمان، توسُّ : بهذه الدورات

بالسلطة، سقوطٌ بالخيبة، ثمّ ولادةٌ جديدةٌ تحت اسمٍ آخر، فالفكر لا 

له ما دام القلق نفسه قائماً في النفوس، ومن هنا يموت، بل يُعيد تشكُّ 

ها لا ، لكنَّ اتُبقي الإيمان حي�  ات أنْ ة العلماء والمرجعيَّ مسؤوليَّ كانت 

 .ل إلىٰ نظامٍ من الخرافةتسمح له بالتحوُّ 

تة ليست انحرافاً طارئاً، بل هي جزءٌ من التنظيمات الموقِّ  إنَّ 

حين يفقد توازنه، فالإنسان الذي لا  ينيِّ للوجدان الدِّ  التاريخ الطبيعيِّ 

لها إلىٰ حضورٍ رمزيٍّ عبر الزعيم، يحتمل الغيبة، يحُوِّ  يستطيع أنْ 

ل الانتظار إلىٰ سلطةٍ يحتمل العجز، يحُوِّ  والزعيم الذي لا يستطيع أنْ 

خرىٰ، كلٌّ تزعم ر وجوده، وهكذا تتوالد الجماعات، واحدةً بعد أُ تُبرِّ 

 .)في الصبرممُتحَنةٌ (ا ر فشلها بأنهَّ برِّ ا الأقرب إلىٰ الموعد، وكلٌّ تُ أنهَّ 

ىٰ ةً يُسمَّ مرَّ : خرىٰ ت من جديدٍ بأسماءٍ أُ د الموقِّ جيل، يُولَ  وفي كلِّ 

ةً صاحب الرؤيا، ةً حامل الأسرار، ومرَّ الباحث في العلامات، ومرَّ 

والناس، ما داموا عطشىٰ إلىٰ . ةً الواسطة بين الإمام وأتباعهومرَّ 
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ه ليس نتاجَ يروا، إنَّ  أنْ الغيب، يجدون فيه المرآة التي تُريهم ما يريدون 

 شوقٌ إلىٰ معنىٰ ملموسٍ في زمنٍ  الجهل فقط، بل نتاجَ الشوق أيضاً؛

 .صامتٍ 

مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بتكذيبها فحسب،  ومن هنا، فإنَّ 

للعقيدة، بل شاهدٌ علىٰ  ات في جوهره ليس عدو� بل بفهمها، فالموقِّ 

ح خطراً علىٰ ة، يُصبِ ه حين يلبس وجعها ثوب السلطوجعها، لكنَّ 

ق بين العطش إلىٰ الإمام، جديدٍ يُفرِّ  من وعيٍ ٍ الإيمان نفسه؛ لذلك لا بدَّ 

في  ل عبادة، والثاني شركٌ خفيٌّ وبين محاولة امتلاك الإمام، فالأوَّ 

 .المقامات

ة تة هي المرآة الاجتماعيَّ التنظيمات الموقِّ  إنَّ  :ن القولوهكذا يُمكِ 

توازن بين الغيب والعمل، وحين يفهم المؤمنون هذه ة عن المَّ لعجز الأُ 

سلطته لا تقوم علىٰ دليلٍ، بل علىٰ  ت، لأنَّ المعادلة، يسقط سحر الموقِّ 

 .الذي يحُيط بالغيب الفراغ النفسيِّ 

*   *   * 



)٨٥( 

 

 

 

   .. ا اة

ا  تاص ا  ُ؟و 

ولىٰ خطواته في تثبيت ىٰ يبدأ أُ ت حتَّ ن التنظيم الموقِّ يتكوَّ  ما إنْ 

ل د وسيلةٍ للتواصل، بل هي أوَّ اللغة ليست مجرَّ  وجوده عبر اللغة، لأنَّ 

يملك تعريف الأشياء، يملك توجيه الوعي،  نْ فمَ . أشكال السلطة

، )العلامة(، و)التمهيد(، و)الظهور(، و)الإمام(د معنىٰ دِّ يحُ  نْ ومَ 

لذلك تُدرك هذه التنظيمات منذ  يؤمن بها؛ نْ يملك النفوذ علىٰ مَ 

، فيُعيدون ، بل مع تفسير النصِّ معركتها ليست مع النصِّ  بداياتها أنَّ 

 .ينتمي إليهم نْ  مَ ح عالماً مغلقاً لا يفهمه إلاَّ صبِ بناء اللغة لتُ 

ة ينيَّ ت علىٰ استخدام المصطلحات الدِّ في البداية، يحرص الموقِّ 

مّ يبدأ بتغيير دلالاتها ه من نسيجهم، ثأنَّ ر الناس ىٰ يُشعِ المألوفة، حتَّ 

ا أو ا، بل أصبح مشروعاً سياسي� لم يعد وعداً غيبي�  )ظهور(ـ فال. اتدريجي� 

 .ةٍ اتٍ تنفيذيَّ لم تعد رموزاً للتذكير، بل مؤشرِّ  )العلامات(و. قريباً  امهدي� 

قيادة بإشراف ال اكاً جماعي� ، بل تحرُّ الم يعد إصلاحاً ذاتي�  )التمهيد(و

، فيخدع ل المفاهيم الجديدة تحت أسماءٍ مألوفةٍ وهكذا، تتسلَّ . ةالروحيَّ 

 .التشابه السامع، بينما الجوهر تغيرَّ 

، ان رسمي� ، لا يُعلَ اتة لنفسها قاموساً خاص� ئ التنظيمات الموقِّ تُنشِ 



اتون   ...............................  ٨٦ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

، )وصل الأمر(: ، فيقُاله يُتداول بين أتباعها في الخطاب اليوميِّ لكنَّ 

، )الفرز جارٍ (، )التصفية بدأت(، )النداء قريب(، )بالتكليف نَ أُذِ (

، بينما سائر الناس ث المهدويِّ دَ م في قلب الحَ ها تعبيراتٌ توحي بأنهَّ وكلُّ 

ج ما يمكن تسميته بـ ، هذه المفردات تُنتِ )الغفلة(في الخارج يعيشون في 

ك المجتمع في الوقت نفسه، ة وتُفكِّ س الهويَّ لغة تُؤسِّ  )اللغة المغلقة(

 .ةين ديناً آخر، له ألفاظه وطقوسه ومعاييره الخاصَّ ا تخلق داخلَ الدِّ لأنهَّ 

إلىٰ النغمة التي تُقال بها،  ولا يقتصر الأمر علىٰ الكلمات، بل يمتدُّ 

مفعماً باليقين، خالياً من الشكوك،  اسلوباً لغوي� ىٰ أُ ت يتبنَّ فالتنظيم الموقِّ 

م دليلاً، لا تُقدِّ : ةح الخطاب أشبه بالمزامير الغيبيَّ صبِ ة، فيُ لرمزيَّ ماً بامطعَّ 

ةً تُغني عن الدليل، فاللغة هنا ليست لنقل الحقيقة، بل تُثير رهبةً وجدانيَّ 

أتباع هذه الجماعات لا  ولذلك، فإنَّ . بل لبناء الإحساس بالحقيقة

رهم بالسكينة التي شعِ كلماته تُ  ه أقنعهم، بل لأنَّ ت لأنَّ قون الموقِّ يُصدِّ 

 .فقدوها

ر حتَّ ومع الوقت، تتحوَّ  . ح عقيدةىٰ يُصبِ ل اللغة إلىٰ طقسٍ، يُكرَّ

للجماعة،  ر علىٰ الألسنة تُعيد تشكيل الدماغ العاطفيِّ عبارةٍ تتكرَّ  فكلُّ 

يه علماء سمِّ ة، وهذا ما يُ وتجعلها تأنس بها أكثر من النصوص الأصليَّ 

ح مصطلحات الجماعة صبِ تُ  نْ أأي  ،)ةاللغة الثانويَّ تقديس ( الاجتماع بـ

النداء (ح ين نفسه، فيُصبِ أكثر حضوراً في الوعي من مصطلحات الدِّ 

أكثر حماساً من  )التمهيد(، و)الصلاة(أكثر ذكراً من  )السماويُّ 

 .)العلم(أكثر قداسةً من  )الرؤية(، و)الإصلاح(



ل إلىٰ (التنظيم  من الفكرة إلىٰ : الفصل الثالث  ٨٧  .......................  )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

ن نَ تُنسىٰ السُّ : صريح ات دون قرارٍ وهكذا يُعاد ترتيب الأولويَّ 

ز علىٰ الكلمات الكبيرة التي ة البسيطة التي تُربيِّ اليوميَّ   الإيمان، ويُركَّ

ل الحماسة، والناس بطبعهم يميلون إلىٰ العبارات التي تحمل وعداً تُشعِ 

وهنا ينجح . ومغامرةً، أكثر من تلك التي تدعوهم إلىٰ العمل الصامت

 .نفسيٍّ للهيمنة مٍ سُلَّ التنظيم في تحويل اللغة إلىٰ 

*   *   * 



)٨٨( 

 

 

 

 ا  

) ٍب( و)ص ٍب(  

ىٰ لا يُثير ت بلغةٍ متسامحةٍ ومفتوحةٍ حتَّ ث الموقِّ في العلن، يتحدَّ 

ا في ث عن الأخلاق والإصلاح وخدمة الإمام، أمَّ الريبة، فيتحدَّ 

ة، مليئة بالتكليفات والرموز، فالخارجون خرىٰ، حادَّ الخفاء، فله لغةٌ أُ 

ون  رين في المتأخِّ (، والمراجع )المنكرين(، والمنتقدون )الممتحنين(يُسمَّ

ز الداخل عن الخارج، ةٌ تمُيِّ ةٌ باطنيَّ أ طبقةٌ لغويَّ ، وبذلك تُنشَ )الفهم

 .ق الجماعة علىٰ نفسها من الداخلوتُغلِ 

ز، د شعوراً بالتميُّ ة تُولِّ الباطنيَّ فاللغة : ة التنظيمومن هنا، تنشأ قوَّ 

وهذه . له علماً لا يعرفه أحد ، وأنَّ )ةالخاصَّ (ه من يفهمها يشعر بأنَّ  نْ مَ 

مصلحةٍ  ي انتماء الفرد للجماعة أكثر من أيِّ ة هي ما يُغذِّ ة المعرفيَّ اللذَّ 

له مكاناً  ه في الدائرة الأقرب، وأنَّ يشعر بأنَّ  أنْ  بُّ إنسانٍ يحُِ  فكلُّ . ةٍ يَّ مادّ 

ي هذا الشعور يعرف كيف يُغذِّ  ت الذكيُّ والموقِّ . في قلب السرِّ 

 .ة الشخص، لا اختيارهح الانتماء للجماعة هو هويَّ صبِ ىٰ يُ بالتدريج، حتَّ 

 نْ فمَ  .ح اللغة نفسها نظام حمايةٍ للتنظيموفي هذه اللحظة، تُصبِ 

الكلام عندهم  لأنَّ ت أو يناقشه لا يجد مدخلاً، يُراجع الموقِّ  يُريد أنْ 

اختبارٍ (م إلىٰ اعتراضٍ يُترجَ   من الداخل، وكلُّ إلاَّ  كُّ أصبح شفرةً لا تُفَ 



ل إلىٰ (التنظيم  من الفكرة إلىٰ : الفصل الثالث  ٨٩  .......................  )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

، وهكذا تنقلب )تمحيصٌ للمؤمنين(ه ل علىٰ أنَّ شكٍّ يُؤوَّ  ، وكلُّ )من االله

اللغة من وسيلةٍ للفهم إلىٰ أداةٍ للغلق، ومن طريقٍ إلىٰ الحقيقة إلىٰ سورٍ 

 .حول الوهم

ةٍ جديدةٍ تُبقي ت يحتاج دائماً إلىٰ تغذيةٍ رمزيَّ التنظيم الموقِّ  ولأنَّ 

فإذا . ة لتُناسب خطابهه يُعيد صياغة الأحداث العامَّ النار مشتعلة، فإنَّ 

 حاكمٌ أو انهار وإذا تغيرَّ . هذه علامة: وقعت حربٌ في مكانٍ ما، قالوا

ح جزءاً من صبِ خبرٍ في العالم يُ  ل، وكلُّ هذه بداية التحوُّ : اقتصادٌ، قالوا

قةٍ لا ةٍ ضيِّ بعيونٍ مهدويَّ  نبوءتهم الكبرىٰ، وهكذا يُصاغ الواقع اليوميُّ 

 . تمهيداً لتأكيد روايتهمترىٰ في التاريخ إلاَّ 

من مقصده وتملأه  ا تُفرغ النصَّ أخطر ما في هذه اللغة أنهَّ  ولعلَّ 

ؤ، دعوةً إلىٰ الصبر والتهيُّ ة، التي كانت بظلالها، فالروايات المهدويَّ 

 الناس ل في خطابهم إلىٰ خرائط وأسماء، والقرآن الذي كان يُربيِّ تتحوَّ 

أ في سياقٍ من الارتقاب علىٰ انتظار وعد االله دون استعجال، يُقرَ 

ة إلىٰ جهازٍ من أجهزة التنظيم، ينيَّ ل اللغة الدِّ ، وهكذا تتحوَّ السياسيِّ 

 .حضور الجماعة وزعيمها تُعيد تفسير الغيب بما يخدم

الإنسان لا يرىٰ  إعادة إنتاج اللغة هي إعادة إنتاج الوعي، لأنَّ  إنَّ 

. ت رؤيته للعالميرِّ ت مفرداته، غُ يرِّ ر بها، فإذا غُ  بالكلمات التي يُفكِّ إلاَّ 

ت عاجزين عن رؤية الحقيقة خارج ح أتباع التنظيم الموقِّ ومن هنا، يُصبِ 

خرىٰ، وهذه م فقدوا القدرة علىٰ التفكير بلغةٍ أُ ة؛ لأنهَّ مفرداتهم الخاصَّ 

بينما هو لا يعرف كيف  ه حرٌّ ع الإنسان أنَّ تُقنِ  أنْ : هي ذروة السيطرة

 .م بلغتكيتكلَّ 



اتون   ...............................  ٩٠ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

مقاومة هذه التنظيمات لا تبدأ بتفنيد أرقامها أو  ولذلك، فإنَّ 

الناس، اللغة ة في وعي ة الأصليَّ ينيَّ مواعيدها، بل بإعادة بناء اللغة الدِّ 

. جالغيب أمانة، والانتظار تكليف، والظهور وعدٌ لا يُبرمَ : التي تقول

 فحين يُستعاد المعنىٰ الصحيح للكلمة، تسقط سلطات كثيرة؛ لأنَّ 

 .ل ما يجب إصلاحهل ما فسد، وهي أوَّ الكلمة هي أوَّ 

، فكانوا خطورة هذا الانحراف اللغويِّ  ة وقد أدرك الأئمَّ 

ه يفتح الباب أمام التأويلات ؛ لأنَّ )١()تفسير القرآن بالرأي( رون منذِّ يحُ 

ت هو استمرارٌ لهذا ين، فالتنظيم الموقِّ س الأهواء ثوب الدِّ التي تُلبِ 

ل علىٰ قدر شيءٍ يُؤوَّ  كلُّ : ةٍ معاصرةالتفسير بالرأي في صورةٍ جماعيَّ 

 .غموضٍ يُفسرَّ بلسان الجماعة لا بلسان االله مصلحته، وكلُّ 

م للتعبير عن الإيمان، بل اللغة في هذه التنظيمات لا تُستخدَ  إنَّ 

 ة؛ لذلك فإنَّ سعت التبعيَّ ما ضاقت المفردات، اتَّ وكلَّ . ةٍ ةٍ سياسيَّ لتثبيته كهويَّ 

ب ثورةً في المعجم لا في العنف، يجب مقاومة هذا النمط من الخطاب تتطلَّ 

 .معناها التنظيميِّ  ل، لا إلىٰ تعود الكلمة إلىٰ معناها الأوَّ  أنْ 
                                                

َ اَلْقُرْآنَ بِرَأْيهِِ فَأَصَابَ لمَْ «: قَالَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ  )١( مَنْ فَسرَّ

 ).٢ح / ١٧ص / ١ج (تفسير العيَّاشي  .»يُؤْجَرْ، وَإنِْ أَخْطَأَ كَانَ إثِْمُهُ عَلَيْهِ 

حمَْنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ  َ اَلْقُرْآنَ ... «:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  ،عَنْ عَبْدِ اَلرَّ برَِأْيهِِ مَنْ فَسرَّ

ىٰ عَلىَٰ اَالله ين . »...اَلْكَذِبَ  فَقَدِ افِْترََ  ).١ح / ٢٤باب / ٢٥٧ص (كمال الدِّ

ي رَسُولَ اَ ... «: ، قَالَ وَعَنْ اَلحُْسَينِْ بْنِ عَليٍِّ  مَنْ  :يَقُولُ   اللهسَمِعْتُ جَدِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ فيِ اَ   ٩٠ص (التوحيد للصدوق . »لنَّارِ اَ  لْقُرْآنِ بغَِيرِْ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّ

 ).٥ح / ٤باب / ٩١و



ل إلىٰ (التنظيم  من الفكرة إلىٰ : الفصل الثالث  ٩١  .......................  )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

اللغة  فالنجاة لا تكون بتكسير الجماعة، بل بتفكيك لغتها، لأنَّ 

نهاية العالم (ا م علىٰ أنهَّ تُفهَ  )الظهور(وما دامت الكلمة . هي روحها

ا حين أمَّ . ا اليوميُطمئنهم أنهَّ  نْ الناس يبحثون عن مَ  ، فسيظلُّ )القريبة

 ت يفقد مكانه، لأنَّ الموقِّ  ، فإنَّ )زمانٍ  في كلِّ  قيام الحقِّ (ا م علىٰ أنهَّ تُفهَ 

 .الفكرة عادت إلىٰ االله لا إلىٰ الموعِد البشريِّ 

*   *   * 



)٩٢( 

 

 

 

  اوا ا داةٍ  واة

ا دة اة وإا  ّ   

ل العقيدة إلىٰ سلطة، ل الفكرة إلىٰ جماعة، تتحوَّ حين تتحوَّ 

تُطاع، ومن هنا تبدأ  ع، بل تُريد أنْ تُقنِ  ا لا تكتفي بأنْ والسلطة بطبيعته

 مرحلة تحويل الوعد الإلهيِّ : تٍ موقِّ  تنظيمٍ  المرحلة الأخطر في مسار كلِّ 

جمع حوله  ت بعد أنْ فالموقِّ . اجتماعيٍّ للضبط والسيطرة إلىٰ نظامٍ 

الجماعة التي بُنيت علىٰ  يحُافظ علىٰ تماسكهم، لأنَّ  المؤمنين، يحتاج إلىٰ أنْ 

والوسيلة الأنجع للحفاظ علىٰ . ة بالتغذية المستمرَّ الخيال لا تعيش إلاَّ 

وهكذا، . ةولائهم ليست العلم، بل الخوف من فقدان المكانة الروحيَّ 

طة، ومن بشارةٍ إلىٰ تهديدٍ ل التوقيت من فكرةٍ إلىٰ أداةٍ للسليتحوَّ 

 .مستترٍ 

تكونوا من  لموعد، فاحذروا أنْ اقترب ا(: يُقال للأتباع

، )ر الظهورما يُؤخِّ ك في الأمر إنَّ يُشكِّ  نْ مَ  إنَّ (: ويُقال لهم، )رينالمتأخِّ 

 .)في الإمام فقد شكَّ  فيَّ  شكَّ  نْ مَ (: وتُقال العبارة الأخطر

ا ق التنظيم آخر نوافذه علىٰ الضوء، لأنهَّ وبهذه الجملة القصيرة يُغلِ 

م باسمه، ابة، بين الولاء للإمام والولاء للمتكلِّ ة والنيتخلط بين النيَّ 

ليست طاعةً للعقل، بل : هكذا تُبنىٰ منظومة الطاعة في هذه الجماعات



ل إلىٰ (التنظيم  من الفكرة إلىٰ : الفصل الثالث  ٩٣  .......................  )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

طك االله من عينه يُسقِ  الخوف من أنْ (طاعةً للمشاعر، طاعةً تقوم علىٰ 

 .)بحثتَ  يُنير لك الطريق إنْ  الرجاء في أنْ (، لا علىٰ )شككتَ  إنْ 

م للناس عاطفيَّ ا طاعةٌ إنهَّ  ةٌ تمُزَج بالرهبة، وتُغلَّف بالدعاء، وتُقدَّ

 ا أعلىٰ درجات التسليم، بينما هي في حقيقتها استسلامٌ لإرادةٍ علىٰ أنهَّ 

 لهذه الظاهرة يُظهر أنَّ  التحليل النفسيَّ  إنَّ  .ةٍ لبست ثوب الغيببشريَّ 

، )ديس المتبادلالتق( بـ ف في علم النفس السياسيِّ ت يمارس ما يُعرَ الموقِّ 

عين (سونه بوصفه ، وهم يُقدِّ )ةمَّ خيرة الأُ (س أتباعه بوصفهم فهو يُقدِّ 

كِلا  ؛ لأنَّ ةٍ مطلقةٍ ج علاقةَ تبعيَّ تقديسٍ متبادلٍ يُنتِ  ، وكلُّ )الغيب فيهم

ل الإيمان ه يخدم االله في خدمة الآخر، وهكذا يتحوَّ أنَّ  الطرفين يظنُّ 

ر ل التفكير وتُبرِّ ة التي تُعطِّ المجاملة الروحيَّ الصافي إلىٰ دائرةٍ مغلقةٍ من 

 .الأخطاء

للجماعة من البشارة إلىٰ  ر الخطاب الداخليُّ ومع الوقت، يتطوَّ 

 ، وكلُّ )واالناس قصرَّ ( تأخيرٍ في الموعد يُفسرَّ بأنَّ  التهديد، فكلُّ 

ل إلىٰ  ، وكلُّ )ابتلاءً من الإمام( اعتراضٍ يُعتبرَ  في  امتحانٍ (فشلٍ يحُوَّ

، فيبقىٰ القائد إيمانيٍّ جديدٍ  وهكذا يُعاد تدوير الفشل في قالبٍ ، )الصبر

 .مصيباً دائماً، والجماعة علىٰ حقٍّ دائماً، والزمان هو المخطئ الوحيد

ت أكثر ح الموقِّ صبِ ة، يُ خ البنية التنظيميَّ وفي لحظةٍ ما، حين تترسَّ 

، ثمّ )التقدير( أ بـجرأةً علىٰ ما لم يكن يجرؤ عليه من قبل، فقد يبد

، وهنا تتجاوز )التنفيذ(ىٰ يصل إلىٰ ، حتَّ )التكليف(، ثمّ )التأكيد(

فالقائد : الجماعة مرحلة التوقيت لتدخل في مرحلة الوصاية علىٰ الغيب



اتون   ...............................  ٩٤ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

قبل (يفعله الناس  ث فقط عن الظهور، بل عن ما يجب أنْ لا يتحدَّ 

ة في صياغة الطاعة الشرعيَّ ر الأوامر والنواهي، ويُعيد ؛ فيُصدِ )الظهور

 .صورة تكليفٍ خاصٍّ مرتبطٍ بموعدٍ إلهيٍّ لا يملكه أحد

ع الأتباع ، تخُضِ )ةً سُلطةً ماورائيَّ (ح التوقيت في هذه اللحظة، يُصبِ 

، فالخوف من بلا قسرٍ مادِّ  ، بل بقسرٍ رمزيٍّ أقوىٰ  )فوات الظهور(يٍّ

أو يتراجع يُوصَف  يشكُّ  نْ مَ  ، وكلُّ ةٍ عقوبةٍ دنيويَّ  من الخوف من أيِّ 

 ت االلهُ ثبِّ من الذين لم يُ (، أو )من الممتحنين(، أو )من الممحوقين(ه بأنَّ 

ة الفكر داخل خطابٍ مفعمٍ بالإيمان، يَّ ، وهكذا، تحُاصرَ حرّ )قلوبهم

 .بينما هو في حقيقته إلغاءٌ لجوهر الإيمان

 معيِّ ا تُعيد تشكيل الوعي الجومن أخطر آثار هذه السلطة أنهَّ 

لةً (ة في نظرهم ة الشرعيَّ ح المرجعيَّ صبِ للمؤمنين؛ فتُ  لا  )منزلةً مؤجَّ

العلماء منشغلون بالظاهر، (: قائماً، فيُقال لهم )الأمر(يحُتاج إليها ما دام 

، )دمهِّ ة تنتظر، ونحن نُ المرجعيَّ (: ، ويُقال أيضاً )ونحن نحمل الباطن

ة في مرحلةٍ من المرجعيَّ  فكرة أنَّ ع في النفوس تُزرَ  وبهذا التقابل الخفيِّ 

ة التي اليد الخفيَّ (الجماعة الجديدة هي  ، وأنَّ ث الإلهيِّ دَ ر عن الحَ التأخُّ 

 .)الأرض للظهور دُّ تُعَ 

ن الحرب علىٰ العلماء، بل يُلغِيهم بصمتٍ ، لا يُعلِ ه صدامٌ هادئٌ إنَّ 

، بل )جعبعوا المرلا تتَّ : (ت لا يقولتحت عناوين الاحترام؛ فالموقِّ 

، وهذا الخطاب )المرجع له مجاله، ونحن لنا التكليف الخاصُّ ( :يقول

ه لا يهدم صراحةً، بل يُعيد ترتيب هو أخطر أنواع الانحراف؛ لأنَّ 
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التكليف (ة في وعي الناس، فيضع نفسه في مرتبة المراتب الإيمانيَّ 

الجمهور د فقِ ، فيُ )العلم البشريِّ (، ويضع المرجع في مرتبة )الإلهيِّ 

 .ق بين الاجتهاد والإلهامالبوصلة التي تُفرِّ 

 أيَّ  ، فإنَّ )ضمير الجماعة( ل في الوعي الشيعيِّ ثِّ ة تمُ المرجعيَّ  ولأنَّ 

محاولةٍ لعزلها هي في حقيقتها محاولةٌ لعزل الضمير نفسه، فالجماعة التي 

ا لم تَعُد تنفصل عن ضميرها تفقد القدرة علىٰ تصحيح مسارها؛ لأنهَّ 

: ة، تحضر الكارثة، وحين تغيب المرجعيَّ تسمع سوىٰ صداها الداخليِّ 

 ح دليلاً، وكلُّ حلمٍ يُصبِ  ح مرجعاً في التأويل، وكلُّ صبِ شخصٍ يُ  كلُّ 

 .ىح فتوً حدسٍ يُصبِ 

، وفي تلك اللحظة، يدخل التنظيم مرحلة الاضمحلال الداخليِّ 

كثر من صاحبها، الجماعة التي تُبنىٰ علىٰ الكاريزما لا تعيش أ لأنَّ 

ينقضي  ق، وما إنْ ت، مهما بلغت هيبته، محكومٌ بموعدٍ لم يتحقَّ فالموقِّ 

فبعضهم : عىٰ يبدأ التصدُّ يظهر الإمام، حتَّ  الزمن الذي وعد به دون أنْ 

وهكذا، تكون . ، وبعضهم ينهار في الإيمان نفسهر، وبعضهم ينشقُّ برِّ يُ 

خيبةٌ تُضعف الإيمان لا : به تٍ هي عكس ما وعدموقِّ  تنظيمٍ  نهاية كلِّ 

 .يهتُقوِّ 

ا ، لأنهَّ خطورة هذه الظاهرة لا تنتهي بانهيارها الظاهريِّ  غير أنَّ 

فقدان الثقة بالخطاب : ةمَّ طويل الأمد في وجدان الأُ  اتترك أثراً باطني� 

وعدٍ  ، وكلُّ ةٍ تُضعف الإيمان العامَّ كذبةٍ عقائديَّ  ذاته، فكلُّ  المهدويِّ 

، ولهذا كان استعداداً لتصديق الوعد الحقيقيِّ  الناس أقلَّ  زائفٍ يجعل
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م م يخافون علىٰ الغيب، بل لأنهَّ ليس لأنهَّ : صارماً  ة تحذير الأئمَّ 

يخافون علىٰ الإنسان من اليأس حين يسقط الغيب في أيدي المتلاعبين 

 .به

ام تة لا يكون بالاتهِّ تفكيك ظاهرة التنظيمات الموقِّ  ولذلك، فإنَّ 

، ينيِّ في البناء الدِّ  و النفي، بل بإعادة الغيب إلىٰ مكانه الطبيعيِّ أ

فالغيب ليس ميداناً للمعلومات، بل ميداناً للثقة، وليس وعداً 

ةً لتحديد المواعيد، بل دعوةٌ لتهذيب القلوب كي تكون مستحقَّ 

 .لمجيء العدل

 ر منالغيب ليس جزءاً من سلطته، يتحرَّ  فحين يفهم المؤمن أنَّ 

إلىٰ  ط عليه باسمه، وحين يعود الخطاب المهدويُّ يتسلَّ  حاول أنْ  نْ مَ  كلِّ 

 تسقط كلُّ  -وعدٌ مشروطٌ بالعمل، لا بموعدٍ زمنيٍّ  -  أصله القرآنيِّ 

السلطة التي تُبنىٰ  تون حول عقول الناس؛ لأنَّ الأسوار التي بناها الموقِّ 

ر حين يُصبِ  محلَّ الطمأنينة لا ح الغيبُ علىٰ الخوف من الغيب، تُدمَّ

 .الرعب

االله لم يخُفِ الظهور عن عباده ليحرمهم من الأمل، بل ليحميهم  إنَّ 

الوعي (ل خطوةٍ نحو أوَّ  ة المواعيد الزائفة؛ ولذلك، فإنَّ من عبوديَّ 

ق تُغلِ  ليست الطاعة أنْ : نُعيد تعريف الطاعة هي أنْ  )الناضج المهدويِّ 

تفتح قلبك أمام االله الذي  ، بل أنْ ) أعلمإنيِّ : (عقلك أمام رجلٍ يقول
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ة إلىٰ سكينة الإيمان، يَّ ة من أيدي التنظيمات السرّ فقط تُستعاد المهدويَّ 
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ح الانتظار فعلاً من أفعال الوعي، لا من انفعالات وبهذا فقط يُصبِ 

م الله سلَّ  نْ ت فقد جعل من خوفه مرجعاً، ومَ ق الموقِّ صدَّ  نْ الغرور، فمَ 

 .فقد جعل من إيمانه وطناً 

*   *   * 
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ُ  ا  

ا  إ  

ليس في وجدان الإنسان سؤالٌ أعمق من سؤال الخلاص، فمنذ 

في داخله  دَ وعىٰ الإنسان ضعفه أمام الموت والظلم والفساد، وُلِ  أنْ 

ص، إلىٰ اليد التي تُعيد للعالم توازنه وللروح يٌّ إلىٰ المخلِّ توقٌ سرِّ 

 بِّ ، بل فطرةٌ مغروسةٌ في لُ االشوق ليس ترفاً عاطفي� معناها، هذا 

ومن هنا، . يكون العالم عبثاً  الوجود، هي التي تجعل الإنسان يرفض أنْ 

كصورةٍ أعلىٰ للعدل  ينيِّ ر في الضمير الدِّ خت فكرة الإمام المنتظَ ترسَّ 

ل، وكأُ الم الإلهيِّ   .قٍ مفتوحٍ علىٰ الرجاءفُ ؤجَّ

ل ق الزمان قلوب المؤمنين، يتبدَّ لكن حين يطول الانتظار، ويُرهِ 

ل جه إلىٰ الغيب، يبدأ يتحوَّ ، فما كان دعاءً يتَّ بِّ الإيقاع الباطن لهذا الحُ 

ق، وما كان ل إلىٰ مطالبةٍ بالتحقُّ إلىٰ رغبةٍ في رؤيته، وما كان رجاءً يتحوَّ 

يُرىٰ الإمام في أحد، وهنا تبدأ المسافة  مام يصير توقاً لأنْ عشقاً للإ

 .الدقيقة بين العبادة والبديل

 الإلهيِّ  يني ليس شخصاً فقط، بل رمزٌ للحقِّ الإمام في الوعي الدِّ 

الكامل، حضورٌ للعدل في أقصىٰ معانيه، وحين يطول غيابه، يبدأ 

ا تُشبهه من ل أنهَّ خيُّ بتوليد أشكالٍ بديلةٍ للحضور يت العقل الجمعيُّ 
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بعيد وتُطمئن القلب المرهق من الانتظار، في البداية يكون الأمر علىٰ 

ل إلىٰ ، ثمّ يتحوَّ )ه بيننالعلَّ (، )ه ظهر ولم نعرفهلعلَّ (: منياتة الأُ أهي

، ومن هنا تبدأ )هذا هو(: بحثٍ جادٍّ في الوجوه، ثمّ إلىٰ يقينٍ إسقاطيٍّ 

 .الأشخاصفتنة التطبيق علىٰ 

ا  إ ا: 

الإنسان لا : في أعماق هذه الظاهرة يكمن عنصرٌ نفسيٌّ دقيقٌ 

لت  عنها، تحوَّ عبرِّ ة إذا لم تجد صورةً تُ كمالاً غائباً، فالمحبَّ  بَّ يحُِ  يحتمل أنْ 

يُشبه المحبوب في الملامح أو في اللغة أو في  نْ ل مَ إلىٰ إسقاطٍ علىٰ أوَّ 

التي تنقلب إلىٰ  بِّ ة الحُ ر علىٰ مدىٰ القرون قصَّ وهكذا تتكرَّ عاء، الادِّ 

م بلسان الإمام، أو دعا إلىٰ العدل، أو رفع تكلَّ  نْ مَ  كلُّ : خديعة النفس

سوه ثوب يُلبِ  لأنْ  اد في قلوب الناس استعداداً فوري� راية الإصلاح، يج

 .رص المنتظَ المخلِّ 

د رمزٍ لعلامةٍ وردت في رَّ ليس مج في الوعي الشعبيِّ  اليمانيَّ  إنَّ 

أو  ثائرٍ  كلَّ  الروايات، بل هو صورةٌ من صور الأمل القريب؛ ولهذا فإنَّ 

ن لغة الغيب ويُظهر الشجاعة أمام الظلم، يجد من أو داعيةٍ يُتقِ  خطيبٍ 

 ا ليست قراءةً خاطئةً ، إنهَّ )الموعود هذا هو اليمانيُّ (: يقول نْ الناس مَ 

ةٍ إلىٰ تجسيد الخلاص، ةٌ لحاجةٍ داخليَّ ةٌ عاطفيَّ فحسب، بل استجاب للنصِّ 

ق قه، وحين يُرهِ فحين يتعب القلب من المجاز، يبحث عن وجهٍ ليصُدِّ 

 .شبه الغيبحضورٍ يُ  قون أيَّ الناس الغياب، يُصدِّ 

للمؤمنين  وعي الجمعيِّ ا شعيب بن صالح، فله جذوره في اللاَّ أمَّ 
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ه المخلِّص، إنَّ  ، أي العسكريُّ )قائدَ المرحلة السابقة للظهور(بوصفه 

ة، بين السيف ة الدنيويَّ والقوَّ  ق بين الرجاء الروحيِّ وفِّ الرمز الذي يُ 

ىٰ يتسابق ع رايةٌ، حتَّ تندلع حربٌ أو تُرفَ  والإيمان؛ ولذلك، ما إنْ 

ها (: يقولوا للعالم م يُريدون أنْ البعض لتطبيق الروايات عليه، وكأنهَّ 

 .)مقد عاد التاريخ ليتكلَّ قد اقتربت النهاية، ل

بالإسقاط، والإيمان بالخيال،  بُّ يختلط الحُ  وفي هذا المشهد النفسيِّ 

ا ليست قراءةً ة، إنهَّ ص بما يناسب الحاجة الآنيَّ فيُعاد رسم ملامح المخلِّ 

 جماعةٍ تُريد أنْ  في النصوص بقدر ما هي محاولةٌ لطمأنة النفس، فكلُّ 

انتظارها لم يَذهب  ع نفسها بأنَّ ترىٰ في زمانها شيئاً من النبوءة لتُقنِ 

ة الجماعات التي تكثر فيها الأزمات السياسيَّ  ؛ ولهذا نرىٰ أنَّ ىسُدً 

ة هي أكثر الجماعات ميلاً إلىٰ تطبيق الروايات علىٰ والخيبات الاجتماعيَّ 

ر برِّ عيٍّ يُ ا تبحث فيهم عن عزاءٍ جما، لأنهَّ اتٍ معاصرةٍ شخصيَّ 

 .استمرارها

ا ة ا: 

تطبيق الروايات علىٰ  ، فإنَّ ينيِّ من منظورٍ علم النفس الدِّ 

 نَّ إأي  ،)الإسقاط الخلاصيِّ (ىٰ بـ ةٌ لما يُسمَّ الأشخاص هو نتيجةٌ طبيعيَّ 

ة إلىٰ ل طاقته الإصلاحيَّ الإنسان حين يعجز عن إصلاح العالم، يحُوِّ 

 ه لا يكتفي بأنْ ا الحقيقة، إنَّ ق أنهَّ ةٍ خارج ذاته، ثمّ يُصدِّ مثاليَّ صورةٍ 

تةً ينتظر الإمام، بل يُساعد االله في تعيينه، وهذا الشعور يمنحه راحةً مؤقَّ 

 .)!لماذا لم يظهر بعد؟(: تُعفيه من ألم السؤال
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الإسقاط هنا ليس جهلاً بالروايات، بل محاولةٌ غير واعيةٍ للسيطرة 

لم يعرف  نْ د المصداق، ومَ د الموعد، يحُدِّ يحُدِّ  لا يستطيع أنْ  نْ لغيب، فمَ علىٰ ا

 ـ اح التطبيق دواءً نفسي� ، وهكذا يُصبِ )نْ مَ (، يُريح نفسه بمعرفة )متىٰ ( ل

 .يشفِيه ق جرح السؤال بدل أنْ ه دواءٌ يُغلِ ، لكنَّ )لقلق الماورائيا(

فقد  - عليه التطبيق  عَ والخطر في ذلك ليس في الشخص الذي وُضِ 

ل العقيدة نفسها إلىٰ منظومةٍ تتحوَّ  بل في أنْ  ،- دعوىٰ  يكون بريئاً من كلِّ 

ل الانتظار في شخصٍ ل الغيب في بشرٍ، ويخُتزَ من الأسماء، حينئذٍ يخُتزَ 

يُشبه الإمام ولا يكونه، وتضيع المسافة بين الإشارة والمصداق، بين 

في مثل هذا المعنىٰ  الإمام الصادق الدعاء والتمثيل، وما أعمق قول 

؛ فالمستعجلون ليسوا )١(»لمسَُلِّمُونَ نَجَا اَ وَ  ،لمسُْتَعْجِلُونَ هَلَكَ اَ «: حين قال

 .استعجلوا المصداق نِ دوا الوقت، بل مَ حدَّ  نْ فقط مَ 

ا : 

فرديٍّ إلىٰ منظومةٍ  ر التطبيق من فعلٍ مع مرور الزمن، يتطوَّ 

للإمام، يبدأ الأمر بعناوين التبجيل،  )اتٍ بديلةٍ شخصيَّ (ج تُنتِ ةٍ اجتماعيَّ 

في  يشبه الخراسانيَّ (، )له صفاتُ اليمانيِّ (: ةٍ ل إلىٰ إشاراتٍ رمزيَّ ثمّ يتحوَّ 

ح الكلام إيماناً صبِ ىٰ يُ ، حتَّ )ة في إخلاصهه النفس الزكيَّ كأنَّ (، )نهضته

يب، ويُعاد إنتاج الروايات ابات الغات هي بوَّ هذه الشخصيَّ  بأنَّ  اضمني� 

 .لتَخدم الفكرة الجديدة
                                                

 ).٢ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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بةٍ وينتهي إلىٰ خلطٍ في ةٍ طيِّ ، يبدأ من نيَّ ه إبداعٌ عاطفيٌّ خادعٌ إنَّ 

ت السابق في التطبيق فرصةً العقيدة، وفي بعض الحالات، يجد الموقِّ 

خاب توقيته، يجد في تطبيق الروايات علىٰ  لاستعادة سلطته؛ فبعد أنْ 

معاصرةٍ وسيلةً جديدةً لتجديد إيمانه بنفسه أمام أتباعه، ةٍ شخصيَّ 

 .ح التطبيق استمراراً للغرور بوسيلةٍ أكثر ذكاءً وهكذا يُصبِ 

د سقط تجسَّ  الغيب لا يُطاق حين يُمسَك بالأيدي، فهو إنْ  لكنَّ 

ة، وهذا هو جوهر ته فقد وظيفته التربويَّ سقط عن غيبيَّ  ته، وإنْ عن غيبيَّ 

 إلىٰ مشهدٍ يُراقَب، ربيِّ قٍ يُ فُ ل الغيب من أُ وِّ ه يحُ نَّ إ: بيقالخطأ في التط

 في المسافة الإيمان لا يعيش إلاَّ  ل الإيمان، لأنَّ وحين يُراقَب الغيب، يُقتَ 

 .بين المعلوم والمحبوب

د انحرافٍ في ات ليس مجرَّ التطبيق علىٰ الشخصيَّ  هكذا نرىٰ أنَّ 

اجة الإنسان إلىٰ وجهٍ يختصر له القراءة، بل انعكاسٌ نفسيٌّ عميقٌ لح

 نْ مَ (، أو )هو اليمانيُّ  نْ مَ (د دعوىٰ تحُدِّ  كلَّ  الطريق إلىٰ االله، ولذلك فإنَّ 

، ليست سوىٰ ترجمةٍ )هو الخراسانيُّ  نْ مَ (، أو )هو شعيب بن صالح

الانتظار ليس عجزاً، بل تمرينٌ  لعجزٍ جمعيٍّ عن احتمال الانتظار، لكنَّ 

الإمام بقدر ما غاب، لا بقدر ما حضر، هو  أحبَّ  نْ علىٰ التوحيد؛ فمَ 

 .وحده الذي يفهم معنىٰ الغيبة

*   *   * 
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   ا ا از اى

رة إا  ا 

ة وشعيب بن صالح والنفس الزكيَّ  والخراسانيُّ  لم يكن اليمانيُّ 

ة فحسب، بل رموزاً لمعانٍ ينيَّ دين في الذاكرة الدِّ أسماءً لأشخاصٍ محدَّ 

الإنسان، بطبعه، لا  ، لكنَّ ةٍ في صيرورة التاريخ الإيمانيِّ ةٍ وسياسيَّ روحيَّ 

ةً وصوتاً وموطئ قدمٍ في الواقع، أيكتفي بالرمز المفتوح، بل يُريد له هي

إلىٰ التجسيد  والروائيِّ  من الرمز القرآنيِّ : لومن هنا بدأت رحلة التحوُّ 

 .الميدانيِّ 

 :من العلامة إلىٰ العَلَم - ١

س  العلامة في اللغة من العُلوم، وهي ما يُعرَف به الشيء لا ما يُقدَّ

به، وفي الروايات، كانت العلامات قبل الظهور سبيلاً لمعرفة صدق 

النفس التي تبحث عن  عاء الوصل بالطريق نفسه، لكنَّ الطريق لا لادِّ 

ع، وإلىٰ شخصٍ لامة إلىٰ عَلَمٍ يُرفَ ل العالعَلَم، أي الراية، سرعان ما تحُوِّ 

من إشاراتٍ  )الخراسانيِّ (و )اليمانيِّ ( :لت رموزٌ مثلبع، وهكذا تحوَّ يُتَّ 

د لها مكانٌ وزمانٌ وانتماءٌ سياسيٌّ   .علىٰ صدق المسار إلىٰ شخوصٍ يحُدَّ

، كما يظهر في كثير من الروايات، في الوجدان الشيعيِّ  اليمانيَّ  إنَّ 

ة من الانحراف، ورايةً للهداية في زمن التيه، لنهضة النقيَّ كان مثالاً ل



 ١٠٧ ..............................................  الوجدان الباحث عن المخلِّص: الرابع الفصل

رايةٍ  ة في أزمةٍ من القيادات، تبحث عن أيِّ مَّ ح الأُ لكن حين تُصبِ 

، وهنا تبدأ )باطل رايةٍ قبل راية اليمانيِّ  كلُّ (: إليها، فيُقال لتطمئنَّ 

ل الناسُ بوصفه معياراً للطهارة، فحوَّ  أراد تنزيه اليمانيِّ  النصُّ : المفارقة

 .تكون رايته رايةٍ إلىٰ احتمالٍ أنْ  كلَّ 

الناس بحاجةٍ  ، لأنَّ لٍ جي بلدٍ وفي كلِّ  ر في كلِّ يتكثَّ  فصار اليمانيُّ 

جمعيٍّ  ا حالة إسقاطٍ الذي يُعيد لهم المعنىٰ، إنهَّ  )هم الخاصِّ يمانيِّ (إلىٰ 

، ارٍ عن نفسه في النصِّ تيَّ  يبحث كلُّ ، حيث للرمز علىٰ الواقع السياسيِّ 

بات رمزاً  اليمانيَّ  ، لأنَّ )زعيمنا هو اليمانيُّ (، أو )وننحن اليمانيُّ (: فيقول

 للحقِّ  من رمزٍ  )اليمانيُّ (ل ة في آخر الزمان، وبذلك تحوَّ ينيَّ ة الدِّ للشرعيَّ 

 .إلىٰ أداةٍ لتبرير الذات

 :وشهوة التنظيم الخراسانيُّ  - ٢

، فقد كان في الروايات رمزاً للتهيئة والنظام، لظهور الخراسانيُّ ا أمَّ 

ع د للإمام بالعلم والسياسة برئاسة شخص يتمتَّ حركةٍ منظَّمةٍ تمُهِّ 

بعض الجماعات وجدت في هذا الرمز  ة، لكنَّ ة خاصَّ بمواصفات إيمانيَّ 

، فأُعطيت بعض الأحزاب أو وسيلةً لتأطير وجودها التنظيميِّ 

؛ )الخراسانيُّ (ة في إيران والعراق أو أفغانستان لقب ينيَّ الدِّ الجماعات 

ه تحقيقٌ للوعد المعاصر بأنَّ  ر مشروعها السياسيَّ برِّ تُ  ا تُريد أنْ لأنهَّ 

 .الروائيِّ 

 يستخدم النصَّ  ل الخطير، نجد العقل السياسيَّ وفي هذا التحوُّ 

، لاً لراية الخراسانيِّ قائدٍ يرىٰ نفسه ممثِّ  ح كلُّ لتأليه الواقع؛ فيُصبِ  الغيبيَّ 
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لت ة ذاتها التي حوَّ ا الآليَّ مخالفٍ له خارجاً علىٰ التمهيد، إنهَّ  ح كلُّ ويُصبِ 

التطبيق علىٰ  ة، ولذلك فإنَّ ةٍ للضمير إلىٰ جهازٍ للشرعيَّ ين من مرجعيَّ الدِّ 

ر الحكم باسم يُبرِّ ه ة؛ لأنَّ هو أخطر تطبيقٍ في المنظومة الروائيَّ  الخراسانيِّ 

 .ن السلطة باسم الغيبالانتظار، ويُقنِّ 

 :الحاجة إلىٰ البطل العسكريِّ .. شعيب بن صالح - ٣

القائد (نموذج  ا شعيب بن صالح فهو في المخيال الشيعيِّ أمَّ 

د هِّ ة، وتسبقه انتصارات تمُ الذي يقود الراية الخراسانيَّ  )الموعود الميدانيِّ 

الحاجة إلىٰ هذه الصورة،  أزمنة الاضطراب، تشتدُّ لظهور الإمام في 

 حربٍ  الإسقاط عليه في كلِّ  ة، لكنَّ ا تُعيد التوازن بين الروح والقوَّ لأنهَّ 

 .أو ثورةٍ يُفرغ الرمز من مضمونه

 ح في الوعي الشعبيِّ دٍ يُشبه في ملامحه قائداً صالحاً يُصبِ متمرِّ  فكلُّ 

ق الناس باحثين عن به، تفرَّ  لظنُّ ىٰ إذا خاب اجديداً، حتَّ  )شعيباً (

عقدٍ، بنفس الشغف،  سطورة في كلِّ شعيبٍ آخر، وهكذا يُعاد إنتاج الأُ 

البدائل  :ىٰ هذه الظاهرة، تُسمَّ في علم النفس الجمعيِّ  .وبنفس الخيبة

ل الغياب تُعيد خلق الغائب في الجماعة التي لا تتحمَّ  نَّ إأي  ،رةالمتكرِّ 

ن ألم الفقد، وشعيب بن صالح هو هذه الصورة صورٍ متتاليةٍ لتُسكِّ 

ة، في ةٍ للبطولة النقيَّ  عن حاجةٍ أبديَّ عبرِّ ا تُ رة التي لا تموت، لأنهَّ المتكرِّ 

 .عالمٍ امتلأ بالخداع

 :صورة البراءة الموعودة.. ةالنفس الزكيَّ  - ٤

صورة  ة في الوجدان الروائيِّ د النفس الزكيَّ وفي المقابل، تجُسِّ 
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ل ظلماً قبل الظهور؛ لتكون علامةً علىٰ نضج المظلومة التي تُقتَ  البراءة

اتٍ ق الروايات علىٰ شخصيَّ الفتنة وبلوغها الذروة، لكن حين تُطبَّ 

 .د الرمز معناه الأخلاقيَّ معاصرة، يُفقِ 

مظلومٍ  ، وكلُّ )ةً نفساً زكيَّ (ح صبِ به العطف يُ  لٍ يُستَدرُّ ومقت فكلُّ 

ىٰ تضيع حدود العبرة في ، حتَّ )علامة الظهور(ح يُرفَع شأنه يُصبِ 

، ةٍ إلىٰ أداةٍ دعائيَّ  ل الألم الإنسانيُّ رة، وهكذا يتحوَّ وسطضجيج الأُ 

 .إلىٰ شعارٍ سياسيٍّ موسميٍّ  والرمز الروحيُّ 

ر ذكِّ ة لم تكن لتُذكَر في الروايات لذاتها، بل لتُ النفس الزكيَّ  إنَّ 

ة، لا وسيلةٌ مَّ هو امتحانٌ للأُ  الدم الذي يُراق ظلماً  الإنسان بأنَّ 

سةٍ تُفرغ الدم من لها إلىٰ دعايةٍ مسيَّ وِّ التطبيق يحُ  لاستعجال الوعد، لكنَّ 

 .ةً لم يُردها االلهله وظيفةً رمزيَّ معناه وتحُمِّ 

 :ة الدمب وشرعيَّ سَ حلم النَّ .. الحسنيُّ  - ٥

ة يَّ ذرّ ، بوصفه من ت كثيراً أيضاً الحسنيُّ لَ من الرموز التي استُغِ 

 زمنٍ  ه يقود حركةً في آخر الزمان، ففي كلِّ ، وأنَّ الإمام الحسن 

رايته هي الموعودة في  ، وأنَّ ه من النسل الحسنيِّ ن أنَّ يُعلِ  نْ يظهر مَ 

ة، ة في البحث عن الشرعيَّ سَبيَّ  عن النزعة النَّ الروايات، هذا التطبيق يُعبرِّ 

 .، لا العقل أو العملالحقِّ  دليلاً علىٰ  يكون الدم أي الحاجة إلىٰ أنْ 

  :علىٰ هذا المعنىٰ بقوله تعالىٰ  يردُّ  الوعي القرآنيَّ  لكنَّ 
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، وأنَّ يتحوَّ   إنَّ  .ب لا يُغني عن الامتحانسَ النَّ  ل إلىٰ تكليفٍ تلقائيٍّ
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س، بل ق لا يكتفي بالمقدَّ العقل المطبِّ  رنا بأنَّ ذكِّ يُ  التطبيق علىٰ الحسنيِّ 

: ذروة التقديس البشريِّ  س، وهنا يبلغ الوعي الجمعيُّ باً للمقدَّ سَ يُريد نَ 

ل ب طريقاً للوعد، فيتحوَّ سَ يجعل من النَّ  س الغيب دماً، وأنْ لبِ يُ  أنْ 

 .ةٍ للغيبالانتظار إلىٰ وراثةٍ عائليَّ 

 :الادِّعاء من الحقيقة إلىٰ  - ٦

د المؤمنين إلىٰ ت لترُشِ عَ ات جميعاً وُضِ هذه الرموز والشخصيَّ  إنَّ 

ل إلىٰ خرائط  معاني الصبر والثبات والتمييز بين الحقِّ  والباطل، لا لتُحوَّ

هي طريقٌ إلىٰ المعنىٰ، لا إلىٰ  ، فالإشارة في النصِّ ةٍ ةٍ أو طائفيَّ سياسيَّ 

س فيها الغيب، ة يحُبَ لتطبيق جعل منها قوالبَ حديديَّ ا الشخص، لكنَّ 

 ل أنْ ته في الإيمان فيُفضِّ يَّ الإنسان يخاف من حرّ  ه تسييجٌ للغيب، كأنَّ إنَّ 

فتنة التطبيق  ل عنه الرجاء، ومن هنا نفهم أنَّ مها إلىٰ شخصٍ يُمثِّ يُسلِّ 

ينتظر بلا  ليست فتنة في الروايات، بل في طبيعة الإنسان الذي يخاف أنْ 

 .دليلٍ منظور

 نُحصيها، بل أنْ  االله حين جعل للغيب علاماتٍ لم يُرِد أنْ  إنَّ 

م م الخشوع، تعلَّ يتعلَّ  الإنسان، بدلاً من أنْ  نخشع أمامها، لكنَّ 

ل العلامة إلىٰ تاريخ، والرمز إلىٰ وجه، والدعاء إلىٰ فحوَّ . الحساب

ر من هذا ذِّ تحُ  ¨ي إعلان؛ ولذلك كانت الروايات عن الإمام المهد

 .عاءل الانتظار من عبادةٍ إلىٰ فخٍّ نفسيٍّ للغرور والادِّ ه يحُوِّ الطريق، لأنَّ 

*   *   * 
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ب، والتطبيق انحرافٍ في الوعي يبدأ من نيَّ  كلُّ  ةٍ صادقةٍ لم تهُذَّ

، بل ¨داً علىٰ الإمام المهدي ليس تمرُّ  -في ظاهره  -الأشخاص علىٰ 

النفس التي لا تعرف حدود الشوق،  رغبةٌ مفرطة في رؤيته، لكنَّ 

له حين يفقد تعقُّ  بُّ ، فالحُ افرط العشق ما يُبقي الإيمان حي� تحُرق ب

ظاهرة  منه؛ ولذلك، فإنَّ  دَ ل إلىٰ هوسٍ يقتل المعنىٰ الذي وُلِ يتحوَّ 

ة بدت عابرةً، تحمل آثاراً عميقةً علىٰ البنية النفسيَّ  التطبيق، وإنْ 

 .ةمَّ ة للأُ والعقائديَّ 

: لاً بطيئاً في جوهر العلاقة بين الإنسان والغيبث تحوُّ ا تحُدِ إنهَّ 

ل إلىٰ مساحةٍ للتلاعب يكون الغيب امتحاناً للتسليم، يتحوَّ  فبدل أنْ 

ح االله في الأرض، يُصبِ  يكون الإمام سرَّ  والتفسير والاختزال، وبدل أنْ 

 .قوه عن أنفسهميُصدِّ  ما يريد الناس أنْ  مرآةً لكلِّ 

 :والإيمان بِّ الاضطراب بين الحُ  - ١

والإيمان،  بِّ جه هذه الظاهرة هو الخلط بين الحُ أخطر ما تُنتِ 

 اح إدماناً شعوري� ي النفس من التفكير، تُصبِ ة للرمز، حين تُعفِ فالمحبَّ 

ط الروايات علىٰ يُسقِ  نْ مَ  إنَّ  .سةٍ تُغني عن التكليفعلىٰ صورةٍ مقدَّ 
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ل يحُوِّ  يختصر الطريق، أنْ  ه يُريد أنْ شخصٍ معاصرٍ يفعل ذلك لأنَّ 

 القلب دون جهدٍ روحيٍّ أو إصلاحٍ إلىٰ حضورٍ فوريٍّ يُطمئن  بَّ الحُ 

 .ذاتيٍّ 

لا يطلب الطمأنينة بل يسير نحوها  الإيمان الحقيقيَّ  لكنَّ 

زْدَدْتُ ا اِ اءُ مَ غِطَ لْ لَوْ كُشِفَ اَ «: بالتزكية، ولهذا قال أمير المؤمنين 

؛ لا يحتاج إلىٰ تجسيدٍ ليطمئنَّ  بِّ ب في الحُ ، فالمؤمن الذي تهذَّ )١(»يناً يَقِ 

ح وسيلةً صبِ يُ  بَّ الحُ  ا في التطبيق، فإنَّ ، أمَّ يقينه صار بصيرةً لا رؤيةً  لأنَّ 

للهروب من الصبر، فيختلط فيه العشق بالخوف، والإخلاص بالرغبة 

 .في الخلاص السريع

ةً قائمةً علىٰ ج ديانةً انفعاليَّ يُنتِ  وهذا الاضطراب النفسيُّ 

الجماعات  الإثارة والرمز، لا علىٰ العمل واليقين؛ ولذلك نرىٰ أنَّ 

ل دائمٍ، ينهار مع أوَّ  سم بانفعالٍ التي تعيش علىٰ تطبيق الروايات تتَّ 

ت علىٰ حرارة الرجاء لا علىٰ ثبات ا تربَّ خيبةٍ أو انكشافٍ، لأنهَّ 

 .الإيمان

 :عاءمن الانتظار إلىٰ الادِّ  ..التناقض العقائديُّ  - ٢

 نْ مَ  عاء المتزايد، فكلُّ ل الانتظار إلىٰ حالةٍ من الادِّ التطبيق يحُوِّ 

، )العارف بالأمر(ه عرف المصداق، يجد نفسه أقرب إلىٰ موقع أنَّ  يظنُّ 

 )دةالنيابات الصغرىٰ المتجدِّ (عن الغيب، وهنا تبدأ  أي الوكيل الرمزيُّ 

ل بعض الحركات التي لم يأذن االله بها؛ ولذلك، نرىٰ كيف تتحوَّ 
                                                

 ).١ح / ٥٦٦ص (غُرَر الحِكَم  )١(
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لَة العهد(و )أهل السرِّ (ة إلىٰ أنظمةٍ مغلقةٍ ترىٰ نفسها المهدويَّ   وكأنَّ ، )حمََ

 .أو الخراسانيُّ  يكون اليمانيُّ  نْ االله اختارهم وحدهم ليعرفوا مَ 

 صورةً جديدةً من صور الغرور وهذا الشعور بالاختيار ليس إلاَّ 

، يخُرج الآخرين من دائرة يرىٰ نفسه داخل السرِّ  مَنْ  كلَّ  ، لأنَّ الدينيِّ 

تقوم علىٰ التوحيد  ،ة ة، كما أرادها الأئمَّ العقيدة المهدويَّ  إنَّ  .النجاة

ه صاحب ه عبدٌ الله، لا لأنَّ لا علىٰ التخصيص، فالمؤمن ينتظر الإمام لأنَّ 

 .زسرٍّ متميِّ 

ينتظر الإنسان ظهور  فبدل أنْ : التطبيق يعكس المعادلة لكنَّ 

ةٍ ل الإيمان من عبوديَّ وِّ ، ويحُ )من أهل الظهور(ة، يبدأ يرىٰ نفسه الحجَّ 

 لىٰ الناس، وهذا ما جعل الإمام الصادق الله إلىٰ امتيازٍ رمزيٍّ ع

اكُمْ «: يقول في تحذيره من الذين يرفعون الشعارات بغير علمٍ  إِيَّ

صُنَّ حَتَّىٰ وَ  ،لَيَغِيبَنَّ إِمَامُكُمْ سِنيِناً مِنْ دَهْرِكُمْ  هللاَ أَمَا وَ  ،لتَّنْوِيهَ اَ وَ   لَتُمَحَّ

 اللهُفَلاَ يَنجُْو إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَ ... ؟بأَِيِّ وَادٍ سَلَكَ  ،هَلَكَ  ،قُتلَِ  ،مَاتَ  :يُقَالَ 

دَهُ يماَنَ وَ لإِْ اَ  كَتَبَ فيِ قَلْبهِِ وَ  مِيثاَقَهُ  النجاة هنا ليست  إنَّ  .)١(»برُِوحٍ مِنْهُ  أَيَّ

في تعيين المصداق، بل في صدق الميثاق، أي الثبات علىٰ الطاعة دون 

 .ةافتتانٍ بالرموز المتغيرِّ 

 :ة بعد الانكشافالهشاشة النفسيَّ  - ٣

طون الروايات علىٰ أشخاصٍ بعينهم يعيشون بعد الذين يُسقِ 

 ينيِّ ىٰ في علم النفس الدِّ ةً عميقةً، تُسمَّ انكشاف التطبيق صدمةً نفسيَّ 
                                                

 ).٣ح / في الغيبةباب / ٣٣٦ص / ١ج (الكافي  )١(
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، فهم لم يخسروا شخصاً فقط، بل خسروا الصورة التي )انهيار المعنىٰ (

الغيب ما  في ذاك الشخص برهاناً علىٰ أنَّ آمنوا بها عن االله، كانوا يرون 

االله نفسه انسحب من  زال حاضراً في حياتهم، فإذا سقط، شعروا أنَّ 

وا بهذه التطبيقات لا عُ بعض الذين خُدِ  واقعهم؛ ولذلك نجد أنَّ 

ين أو لون إلىٰ نقمةٍ علىٰ الدِّ يعودون إلىٰ الإيمان القديم بسهولة، بل يتحوَّ 

 .تظار الظهورإلىٰ لا مبالاةٍ بان

خسارة الثقة بالرموز، وخسارة الثقة : ا خسارةٌ مزدوجةٌ إنهَّ 

دون علىٰ ضرورة التربية الواعية بالسماء، وهذا ما يجعل العلماء يُشدِّ 

الوسائط زائلة، واالله وحده هو  ؛ لأنَّ )التعليق باالله لا بالوسائط(علىٰ 

االله في الأرض، لا ق بالإمام بوصفه وجه النفس التي تتعلَّ  إنَّ  .الباقي

ا لم ة، لا تقع في هذه الصدمة؛ لأنهَّ ةً أو نَسَبيَّ ةً سياسيَّ بوصفه شخصيَّ 

لةٍ، بل بمبدأٍ روحيٍّ متعالٍ عن تربط انتظارها بصورةٍ متخيِّ 

 .التشخيص

 :في تهذيب المعنىٰ  الانتظار مدرسة - ٤

بين حن فيها القلوب إنَّ االله جعل الغيبة تربيةً، فهي مدرسةٌ تمُتَ 

هذه المدرسة  سَ رَ دَ  نْ عاء والتسليم، ومَ الاستعجال والصبر، بين الادِّ 

 الانتظار ليس فراغاً في الزمن، بل ملءٌ له بالعمل، كلُّ  داً، فهم أنَّ جيِّ 

استعجل التطبيق  نِ مَ  صبر علىٰ الغيب نال نصيبه من نوره، وكلُّ  نْ مَ 

 .هعن سرِّ  بَ حُجِ 

؛ ولذلك قال أمير يكون ميثاقاً لا معجزةً  لقد أراد االله للغيب أنْ 
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فَإِنَّ أَحَبَّ  ،تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اَالله لاَ اِنْتَظَرُوا اَلْفَرَجَ وَ «: المؤمنين 

ه مجهول، بل ر لأنَّ ، فالإمام لا يُنتظَ )١(»اِنْتظَِارُ اَلْفَرَجِ   اَالله اَلأْعَْماَلِ إلىَِٰ 

تطبيق الروايات  زمن، وحين يُدرِك المؤمن أنَّ  ه ميزان الإيمان في كلِّ لأنَّ 

الصبر علىٰ الغيب  ص من هذا الميزان، يعلم أنَّ ما يُنقِ علىٰ الأشخاص إنَّ 

 .حفظ حدود الغيب هو أعظم أشكال الطاعة عبادةٌ، وأنَّ 

اا ا :  

تطبيق الروايات علىٰ الأشخاص هو مرآةٌ خادعةٌ للوعي،  إنَّ 

يعرفه، والغيب، الذي هو ساحةُ  يراه لا ما يجب أنْ  تُظهر له ما يُريد أنْ 

 ¨  في اسم، الإمام المهديُّ الامتحان، لا يحُاصرَ في وجهٍ ولا يخُتصرَ 

نين صوتاً يبقىٰ في وجدان المؤم االله أراد أنْ  ه بعيد، بل لأنَّ ليس غائباً لأنَّ 

 .لا حضوراً بالجسد ، مبدأً لا مِلكاً، حضوراً بالحقِّ لا صورةً 

: عصر ر الخطأ نفسه في كلِّ يُكرِّ  لم يفهم هذا المعنىٰ سيظلُّ  نْ ومَ 

الوهم  ،ه يُعيد إنتاج الوهم ذاته الشخوص، لكنَّ ل الأسماء، ويُغيرِّ يُبدِّ 

د، وأنَّ  الغيب يمكن أنْ  بأنَّ  ص في وجهٍ واحدٍ من  االله يمكن أنْ  يحُدَّ يُلخَّ

يضع للإمام عنواناً،  فهو الذي ينتظر دون أنْ  ا المؤمن الحقيقيُّ خلقه، أمَّ 

ه الإمام يراه؛ لأنَّ  ب برؤية، ويعمل في سبيل االله كأنَّ يُطالِ  دون أنْ  بُّ يحُِ 

 .الغياب لا يُراد لحرمانه من اللقاء، بل لتهذيبه قبل اللقاء علم أنَّ 

*   *   * 
                                                

 ).حديث أربعمائة/ ٦١٦ص (الخصال  )١(
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 إ ءة ل ام  

ما يرىٰ يدَ االله في مجريات التاريخ، فكلَّ  عطش الإنسان لأنْ  ما أشدُّ 

يجد في  توالت عليه الحروب والمجاعات والفتن، ازدادت حاجتُه لأنْ 

اصبر، فقد اقترب (: ث صوتاً للغيب، أو نداءً من السماء يقول لهدَ الحَ 

ةٌ تبحث ، هذه الحاجة ليست ضعفاً في الإيمان، بل طبيعةٌ بشريَّ )الوعد

 .وعن معنىٰ في العاصفة عن نظامٍ في الفوضىٰ،

، ةٍ ةٍ جماعيَّ ل هذا التوق إلىٰ عادةٍ تأويليَّ الخطر يبدأ حين يتحوَّ  لكنَّ 

ه بشارةٌ أو إنذارٌ من اضطرابٍ سياسيٍّ أو زلزالٍ أو وباءٍ علىٰ أنَّ  تُفسرِّ كلَّ 

ل الغيب إلىٰ عناوين، هنا ةً تحُوِّ ين، وتستعير للروايات روحاً صحفيَّ يِّ علِّ 

 ح التحليل السياسيُّ ح الخبر نبوءة، ويُصبِ حين يُصبِ : الفتنة الكبرىٰ تبدأ 

 .ح الإعلام محراباً للتوقيت والتطبيق معاً تفسيراً للروايات، ويُصبِ 

إ ا  وا:  

ةً صامتةً كما كان، لم يعد الانتظار في كثيرٍ من الأذهان عبادةً قلبيَّ 

رهم قتالٍ في الشام يُذكِّ  ا يجري في العالم، فكلُّ ةٍ لمل إلىٰ متابعةٍ يوميَّ بل تحوَّ 

اضطرابٍ في الحجاز يُثير فيهم ظلال  ، وكلُّ )الفتنة بالشام( :بحديث

 رهم بـع في الشرق تُذكِّ رايةٍ تُرفَ  ، وكلُّ )اختلاف بني فلان: (روايات
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ح العالم شاشةً كبرىٰ صبِ ، وهكذا يُ )الرايات السود من خراسان(

ث يُدرَك في سياقه دَ ىٰ لم يعد الحَ إشارات الظهور، حتَّ يقرأون فيها 

 .الروائيِّ  ، بل يُعاد تشكيله داخل النصِّ الواقعيِّ 

ه من تُشبِ  )ثدَ قراءة الغيب في الحَ (هذه الرغبة العميقة في  إنَّ 

سطورة، فحين حيث البنية نزعةَ الإنسان القديم إلىٰ تفسير الطبيعة بالأُ 

، واليوم حين )ا غضبة الآلهةإنهَّ (: كان يقولكان يرىٰ البرق والرعد، 

، في )ا بشارة الظهورإنهَّ (: ك الدول، يقوليرىٰ انهيار الأنظمة أو تفكُّ 

الحالتين، يسعىٰ العقل إلىٰ استعادة السيطرة علىٰ الخوف من المجهول، 

 .نةٍ ث إلىٰ رسالةٍ مفهومةٍ ومُطمئدَ بتحويل الحَ 

الغيب إلىٰ خبر، بل علىٰ الارتقاء  الإيمان لا يقوم علىٰ تحويل لكنَّ 

ث امتحاناً لصبره، لا دليلاً دَ يرىٰ المؤمن في الحَ  بالخبر إلىٰ الغيب؛ أي أنْ 

ل يسمع الأوَّ   أنَّ  إلاَّ والمفسرِّ  علىٰ موعد الخلاص، وما الفرق بين النبيِّ 

 .من االله، والثاني يُسقِط عليه ما في نفسه

اء اا :  

ين إلىٰ فضاء الإعلام، أصبح من اللحظة التي دخل فيها الدِّ منذ 

 ةٍ تحُاول أنْ جهةٍ سياسيَّ  تُساق الروايات في خدمة الخبر، فكلُّ  السهل أنْ 

ساً، ة؛ لتُعطي معاركها طابعاً مقدَّ تجد لنفسها موقعاً في الخريطة المهدويَّ 

التمهيد (من ن سلطتها بوصفها جزءاً ر تحالفاتها، أو لتُقنِّ أو لتُبرِّ 

ك بجملةٍ من فريقٍ يُمسِ  كلُّ : ، وهكذا تنشأ سياسةُ العلامة)الإلهيِّ 

 .)ها نحن في زمن الظهور(: روايةٍ، ليقول
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ه للغيب أخطر من التوقيت نفسه؛ لأنَّ  هذا الاستخدام المصلحيُّ 

ن قائدٌ أو حركةٌ أو دولةٌ ثوبَ القدر، فحين يُعلِ  س الفعل السياسيَّ يُلبِ ِ

ث من دائرة دَ ، فهي تخُرِج الحَ )علامات الظهور(حربها هي من  أنَّ 

يُعارضها حينئذٍ لا يُعارض سياسةً، بل  نْ مَ  النقد والمساءلة؛ لأنَّ 

، وبهذا يُفرَغ العقل من قدرته علىٰ التفكيك، يُعارض الوعد الإلهيَّ 

 .إعلاميٍّ لتكميم الوعي ل الإيمان إلىٰ سلاحٍ ويتحوَّ 

ةٍ ترىٰ يقرؤوا العالم بعينٍ قرآنيَّ  المؤمنين، بدلاً من أنْ  والنتيجة أنَّ 

ش عن فتِّ رةٍ تُ ن االله، صاروا يقرؤونه بعينٍ متوتِّ نَ ةً من سُ نَّ حادثةٍ سُ  في كلِّ 

ل زَ علىٰ الطريق الصحيح، وهكذا يخُت مد لهم أنهَّ ، تُؤكِّ )ةٍ إشارةٍ خفيَّ (

االله لا  ة، وكأنَّ لسياسيَّ ة وافي لعبة المصادفات الجغرافيَّ  الوعد الإلهيُّ 

 . من خلال نشرات الأخباريُدير التاريخ إلاَّ 

 ٍ  ا:  

، )المنبر القديم( في الوعي الحديث محلَّ  )الإعلام( لقد حلَّ 

ون، لون السياسيُّ مو البرامج والمحلِّ د هم مقدِّ دُ وأصبح الخطباء الجُ 

أو  أو حربٍ  تصريحٍ  فكلُّ  .الرواياتالذين يقرؤون الأخبار بلغة 

ل ةٍ تُنزَ معاهدةٍ يُعاد تأويلها في ضوء نصوصٍ روائيَّ  ع من سياقها، وتحُمَّ

ج موجةٍ جديدةٍ من الاضطرابات تُنتِ  ةٍ لا تحتملها، وكلُّ بمعانٍ غيبيَّ 

معها دورةً جديدةً من التطبيقات، وهكذا يعيش الناس علىٰ اقتصادٍ من 

 .ه العواطف كما تُدار الأسواقب، تُدار بالترقُّ 

 ةٍ، بل لترُبيِّ ل إلىٰ عناوينٍ إخباريَّ الروايات لم تُنزَل لتتحوَّ  لكنَّ 



اتون   .............................  ١٢٢ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

 لم يُرَد به أنْ  )الفتن(الوعي علىٰ الثبات وقت الفتنة، فالحديث عن 

طبيعة الدنيا  يُفهَم منه أنَّ  يُستخرَج منه جدولٌ زمنيٌّ للأحداث، بل أنْ 

عه، بل بقدرة صموده، ة توقُّ المؤمن لا يُقاس بقوَّ  هي الاضطراب، وأنَّ 

قرأها ليعرف نفسه،  نْ قرأ الرواية ليعرف التاريخ، أضاعها، ومَ  نْ فمَ 

 .اهتدىٰ بها

إ ا  ا ا:  

ح الانتظار بِ ، يُص)ترفيهٍ روحيٍّ (ل علامات الظهور إلىٰ حين تتحوَّ 

ح الإنسان نفسه استعداداً يُصلِ  فبدل أنْ  ،ةً ةً لا تربويَّ تجربةً استهلاكيَّ 

ن الإشاعات، وهذا ما سماَّ للظهور، يبدأ يجمع الأخبار ويخُزِّ  ه نها كما تخُزَّ

يملأ المؤمن فراغ إيمانه بالمشاعر  ، أي أنْ )الفراغ الغيبيِّ ( بعض العلماء بـ

 .ص، لا بالعملصَ والقَ 

بل مساحةً للهروب عُد مجالاً للتهذيب، فالغيب في هذه الحالة لم يَ 

ىٰ الإيمان يُصاب بالوهن؛ لأنَّ  من الواقع، والنتيجة أنَّ  ه حين يُغذَّ

ث إذا لم دَ ل انكشاف، فالحَ بالدهشة لا بالمعرفة، يذبل سريعاً عند أوَّ 

االله هو الذي خذلهم، لا  وا، يشعرون بالخذلان، وكأنَّ ق كما ظنُّ يتحقَّ 

رة من الحماسة والانهيار، سوء فهمهم، وهكذا تنشأ الدورات المتكرِّ 

، )العلامات خذلتنا(، وتنتهي بخيبة )العلامات اقتربت(تبدأ بموجة 

 .رةٍ، يزداد القلب تعباً من الانتظار، والعقل كسلاً عن التدبُّ مرَّ  وفي كلِّ 

*   *   * 



)١٢٣( 

 

 

 

إ ا  ا وا  

ا  ل اَُ ؟  

 نْ مَ  ليس كلُّ  الفهم، كما أنَّ  ث يبتغيدَ يقرأ الحَ  نْ مَ  ليس كلُّ 

سون التأويلَ ثوبَ ، فما أكثر الذين يُلبِ  الرواية يبحث عن الحقِّ فسرِّ يُ 

التحليل ليمنحوا كلامهم مظهرَ العقل، وهم في الحقيقة يُعيدون 

الفتنة في  ، إنَّ أو رغبةٍ دفينةٍ  تاج الغيب علىٰ مقاس موقفٍ مسبقٍ إن

ل ل الحَ النصُّ  هذا المقام لا تبدأ حين يُؤوَّ ، ث بالنصِّ دَ ، بل حين يُؤوَّ

م منها، هنا يختلط تها لا ليتعلَّ بِ يُساق الواقع إلىٰ الرواية ليُث أي حين

هٍ، يرسم صورة العلم بالميل، ويتحوَّ  ل التأويل إلىٰ توجيهٍ نفسيٍّ مموَّ

يختلف معها باسم  نْ مَ  ت كلَّ العالم بما يوافق هوىٰ الجماعة، ويُسكِ 

 .القداسة

  :او ٍ ة

 ، صار كلُّ ة يقينها بوحدة قراءتها للنصِّ مَّ فقدت الأُ  منذ أنْ 

الجديد في  ة وفق زاوية نظره، لكنَّ ارٍ يُعيد تفسير الروايات المهدويَّ تيَّ 

ة، بل أداةُ هيمنةٍ هذا التأويل لم يعد مسألة فكريَّ  عصر الإعلام أنَّ 

 لٍ أو محلِّ  ناةٍ أو صفحةٍ أو خطيبٍ ق تُدار بها العقول، فكلُّ  ناعمةٍ 



اتون   .............................  ١٢٤ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

ةٍ إلىٰ برهانٍ له من واقعةٍ نسبيَّ ، ليُحوِّ اث معنًى غيبي� دَ يُلقي علىٰ الحَ 

 .مطلقٍ 

م الحَ  ح النقاش صبِ ، يُ )ةالعلامة الإلهيَّ (ث في صورة دَ وحين يُقدَّ

إنكاراً للوعد نفسه، وهكذا  دُّ الاعتراض عليه يُعَ  ماً، لأنَّ حوله محرَّ 

تخُتزَل السياسة في الغيب، ويخُتزَل الغيب في الدعاية، ويحُبَس الفكر 

يه علم النفس سمِّ ، تُشبه ما يُ ة، في عمقها النفسيِّ بينهما، هذه الآليَّ 

، أي فرض المعنىٰ باسم القداسة لا )الاستبداد الرمزيِّ (بـ  الجمعيُّ 

 .باسم الحقيقة

في  في تأويل الرواية يملك، تبعاً لذلك، الحقَّ  قَّ يملك الح نْ فمَ 

يملك تفسير التاريخ يملك القدرة علىٰ توجيه  نْ تفسير التاريخ، ومَ 

ة بالدعاية الحديثة علىٰ أرضٍ ة السياسيَّ الضمير، وهنا تلتقي المهدويَّ 

 .أرض صناعة المعنىٰ وإعادة توزيعه: واحدة

 ا ا دا :  

ما قبل الغيبة، كانت الرواية تُروىٰ عن الثقات  في عصور

ة، فقد صار ا في عصر المعلومة الفوريَّ ض علىٰ الكتاب والعقل، أمَّ وتُعرَ 

قَدراً (ح ثٍ يُصبِ دَ حَ  هو الحاكم، والمعلومة هي المعبود، كلُّ  )الخبر(

والرواية، ، وبين الخبر )علامةٍ محتملةٍ (ل إلىٰ إشاعةٍ تتحوَّ  ، وكلُّ )تاً مؤقَّ 

 .تضيع الحقيقة

المعاصر الفتنة إلىٰ مهرجانٍ تأويليٍّ لا  ينيُّ ل الإعلام الدِّ لقد حوَّ 

ج في ليُدرَ  ر له الوعي الجمعيُّ ثٍ عالميٍّ جديد يُستنفَ دَ حَ  ينتهي؛ فكلُّ 
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ٍ  خرائط الظهور، وكلُّ  م كجزءٍ من السيناريو تغيرُّ  في موازين القوىٰ يُقدَّ

ساعة، فقد أصبح الغيب   كلَّ الأخبار تتغيرَّ  لأنَّ الموعود؛ و المهدويِّ 

ساعةٍ أيضاً، فتختلط النبوءة بالتحليل،  ل كلَّ نفسه في وعي الناس يتبدَّ 

 .قٍ للثبات إلىٰ ملعبٍ للترجيحفُ ل الغيب من أُ ويتحوَّ 

وا ات ا:  

بدور رين، لا يكتفي اليوم، كما يصفه بعض المفكِّ  ينيُّ الإعلام الدِّ 

الناقل، بل يصنع لاهوتاً جديداً قوامه الجمع بين الرواية والعاطفة 

، وفي هذا ح الغيب، بل يخُرجه في بثٍّ مباشرٍ ه لا يشروالصورة، إنَّ 

، في صورةٍ لطفلٍ ةٍ مثيرةٍ  العقيدة في لحظةٍ بصريَّ هوت الجديد تخُتصرَ اللاَّ 

عاصفةٍ تُقال ع في صحراء، أو ليصرخ تحت الأنقاض، أو لرايةٍ تُرفَ 

 .)بشارة السماء: (عنها

ا يتماهىٰ مع الفكرة، ي مع الصورة أكثر ممَّ وحينها، يتماهىٰ المتلقِّ 

ه هنا  ن لديه يقينٌ سريعٌ هشٌّ لا يُقاوم الاختبار، إنَّ فيتكوَّ  التأويل الموجَّ

د انحرافٍ في فهم الروايات، بل مشروعُ صناعةِ وعيٍ جمعيٍّ ليس مجرَّ 

 يُربيِّ  ، فبدل أنْ دٍ اهٍ محدَّ في اتجِّ  فة، يُدار به الانفعال الجماعيَّ مشدودٍ بالعاط

ي وعي يُنمِّ  الفعل، وبدل أنْ  به علىٰ ردِّ ل، يُدرِّ علىٰ التعقُّ  المؤمنَ  الإعلامُ 

روحيٍّ  ل الانتظار من عملٍ ة المفاجأة، وهكذا يتحوَّ ي لذَّ الانتظار، يُغذِّ 

داً بسرعة ح الإيمان نفسه مقيَّ ىٰ يُصبِ حتَّ إلىٰ متابعةٍ لاهثةٍ للأخبار،  طويلٍ 

 .الخبر



اتون   .............................  ١٢٦ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

ا ا  ا وا أ  

ث هو المفسرِّ دَ ح الحَ صبِ ل الروايات في الأحداث، يُ حين تخُتزَ 

 ة ميزان التمييز بين الفتنة والفرج، فكلُّ مَّ الوحيد للغيب، فتفقد الأُ 

حرب ما (ا إنهَّ  :حربٍ يُقال كلُّ مةُ الظهور، وه مقدَّ اضطرابٍ يُرىٰ أنَّ 

، وبذلك )تمهيد الانتصار الإلهيِّ (نكسةٍ يُراد بها  ، وكلُّ )قبل الإمام

: د عليه القرآن حين قالة في التاريخ، الذي أكَّ ن الإلهيَّ نَ يُلغىٰ مبدأ السُّ 
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ُ
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�
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 ،)١١: الرعد( ا بأِ

 . القلوب والعقول التاريخ بالمعارك وحدها، بل بتغيرُّ فاالله لا يُغيرِّ 

ه يُعفِ  لكنَّ  ، ي الإنسان من هذا الجهد الداخليِّ التأويل الموجَّ

فيجعل خلاصه مربوطاً بحروبٍ لا يُشارك في أخلاقها، وانتصاراتٍ لا 

يه من يُعفِ  اخارجي� ثاً دَ ح الظهور في وعيه حَ يُساهم في صناعتها، ويُصبِ 

، فما حاجته إذن إلىٰ تزكية النفس أو إقامة العدل في التغيير الداخليِّ 

 حربٍ بشرىٰ بالفرج؟ حياته، إذا كان يرىٰ في كلِّ 

، وهو الذي هذا الفهم هو الوجه الجديد للكسل الروحيِّ  إنَّ 

 نَّ إأي  ،)١(»هُ نْ مْ عَ يُنَ  امَ لمَْ نَ  مَنْ «: حين قال ر منه أمير المؤمنين حذَّ 

 . الغافل عن بركاتهالغفلة لا تُوقِف التاريخ، بل تُقصيِ 

آا وا  :  

ه علىٰ ثلاث مراحلٍ خفيَّ   :ةيعمل التأويل الموجَّ
                                                

 ).٦٢ح / ٤٥٢ص (نهج البلاغة  )١(
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أو  للروايات التي توافق الموقف السياسيَّ  الاختيار الانتقائيُّ  -  ١

 .العقائديَّ 

 .ة علىٰ الموقفالشرعيَّ ة لإضفاء توظيف اللغة الغيبيَّ  - ٢

ثٍ مهدويٍّ دَ لحَ  دائمٍ  عٍ توقُّ  عبر بثِّ  إعادة إنتاج القلق الجمعيِّ  - ٣

 .بٍ قري

ثير وهكذا تُدار الجماعة علىٰ إيقاع الخوف والرجاء، بين خبرٍ يُ 

فيها إرادتها،  لُّ ح في حالةِ انتظارٍ دائمٍ تُشَ ىٰ تُصبِ القلق وآخر يُطمئن، حتَّ 

، لا يختلف في جوهره عن )م بالوعيالتحكُّ (ه نمطٌ دينيٌّ من أنظمة إنَّ 

 .ات الدعاية الحديثة التي تخُاطب العواطف بدل العقولتقنيَّ 

وا ا :  

ل ق بين الإيمان بالغيب واستغلال الغيب، فالأوَّ فرِّ نُ  من هنا، يجب أنْ 

ج الضمير، ل يُنضِ وع، الأوَّ ب علىٰ الخضل، والثاني يُدرِّ  علىٰ التوكُّ يُربيِّ 

يقرأ الغيب  والثاني يُنهي التفكير، والذي يقرأ التاريخ بعين الغيب دون أنْ 

 نصف الصورة، وسيتعامل مع الأحداث بعين التاريخ، لن يرىٰ إلاَّ 

 .ةٍ للوعيبوصفها نبوءاتٍ جاهزةٍ، لا بوصفها امتحاناتٍ مستمرَّ 

ح أبواب التلقين، ويُصبِ ح ق باب الاجتهاد، وتُفتَ وهكذا يُغلَ 

 أنْ : الغيب حليفاً للسلطة لا امتحاناً لها، وهذا هو الانحراف الأخطر

ل الغيب من طاقةٍ علىٰ الإصلاح إلىٰ خطابٍ يُشرعن الانقسام، يتحوَّ 

 .ومن نورٍ علىٰ الطريق إلىٰ رايةٍ علىٰ الجدار

*   *   * 



)١٢٨( 

 

 

 

ا ا  مَ  

ا إ ا و ، إ دة اا  

بشارةٍ  ا بشارة، وكلُّ لها المصادفة حين تُفسرَّ علىٰ أنهَّ فتنةٍ تُشعِ  كلُّ 

ل إلىٰ جدولٍ زمنيٍّ  ل الإنسان سيأتي، لقد حوَّ لما تفقد معناها حين تحُوَّ

ىٰ لم يَعُد يرىٰ في ثَ إلىٰ مرآةٍ لهواه، والغيبَ إلىٰ خادمٍ لانتظاره، حتَّ دَ الحَ 

للغيب لا  ثيَّ دَ التفسير الحَ  رغبته، لا وجهَ االله فيه، إنَّ  سوىٰ ظلِّ التاريخ 

 .ةن الإلهيَّ نَ يقوم علىٰ الجهل بالنصوص فقط، بل علىٰ سوء فهم السُّ 

لم يقصد بها الحوادث  )الآيات(ث عن فالقرآن الكريم حين تحدَّ 

فساد الخارقة، بل القوانين الدائمة التي تربط بين الإيمان والعمل، بين ال

�هِمْ آيَ  :قال تعالىٰ  .والعقوبة، بين الصبر والنصر ِ
ُ
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في : ، فلم يقل)٥٣: لتصِّ فُ ( أ

ن والوعي لا في نَ الأخبار، بل في الآفاق والأنفس، أي في مجرىٰ السُّ 

ث ليس آيةً بذاته، الآية ليست ما يحدث، بل ما دَ نشرات الأحداث، الحَ 

 .م من حدوثهيُفهَ 

ةٍ سلفاً، لا  )إشارةٍ (واقعةٍ إلىٰ  ل كلَّ ، فيُحوِّ ثيُّ دَ ا التفسير الحَ أمَّ  مُعَدَّ

م بلغة المصادفات لا بلغة االله يتكلَّ  ر، وكأنَّ تحتاج إلىٰ وعيٍ ولا إلىٰ تدبُّ 

ة إلىٰ الصدفة هو الذي أنشأ الخلط بين نَّ القوانين، وهذا الانزلاق من السُّ 
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، العدل هو ، ففي التاريخ الإلهيِّ والتاريخ الإعلاميِّ  التاريخ الإلهيِّ 

، فالزمان هو ا في التاريخ الإعلاميِّ المحور، والزمان خادمٌ له، أمَّ 

لٌ ريثما تتَّ  ل الإيمان ضح العلامات، وهكذا يتحوَّ المحور، والعدل مؤجَّ

ل الانتظار من مدرسةٍ ضولٍ معرفيٍّ حول اللحظة، ويتحوَّ ن إلىٰ فنَ بالسُّ 

 .ؤللأخلاق إلىٰ مختبرٍ للتنبُّ 

ا   اوا :  

ة والغاية، ب العلاقة بين العلَّ ث، تُقلَ دَ حين يُفسرَّ الغيب بالحَ 

م علىٰ أنهَّ ر إلىٰ الفتنة علىٰ أنهَّ يُنظَ  فبدل أنْ  تمهيدٌ ا ا نتيجةٌ للظلم، تُقدَّ

م تُقرَ  للفرج، وبدل أنْ  أ الكوارث بوصفها تذكيراً بالرجوع إلىٰ االله، تُقدَّ

ا دليلٌ علىٰ قرب الخلاص، وهذا الانحراف يجعل الألم نفسه علىٰ أنهَّ 

 .ل المأساة إلىٰ وعدٍ غير مستحقٍّ ، ويحُوِّ ةٍ ةَ تسليةٍ روحانيَّ مادَّ 

بل اختباراتٍ  االله لم يجعل الفتن علاماتٍ علىٰ الزمان، إنَّ 

صٍ  :للوجدان، قال تعالىٰ 
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 ،)١٥٥: البقرة( �اتِ وَ�َ�

الامتحان لا  فقد جعل البشارة في الصبر، لا في الفتنة نفسها؛ لأنَّ 

 . بقدر ما يكشف عن الإيمانإلاَّ  ىيكتسب معنً 

ل حوِّ للامتحان، فيُ  يُلغي البُعد الأخلاقيَّ  ثيَّ دَ التفسير الحَ  لكنَّ 

الابتلاء إلىٰ إشارةٍ لاختصار الطريق، لا إلىٰ وسيلةٍ للتزكية، وهكذا 

إلىٰ ه لا يرىٰ فيه دعوةً ة بالغيب، لأنَّ يفقد الإنسان علاقته التربويَّ 

 .الإصلاح، بل إعلاناً عن النهاية



اتون   .............................  ١٣٠ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

  :  د ..ا  اآن

قه فحسب، بل ر تحقُّ نتظَ يُ  اثاً مستقبلي� دَ الغيب في القرآن ليس حَ 

ه المسافة بين ما نعلم وما نُسلِّم به، بين حركةُ الإيمان في الحاضر، إنَّ 

ولذلك كان  الوعد الذي نؤمن به والواقع الذي نعمل علىٰ تهذيبه؛

  :ل صفةٍ للمؤمنين في قوله تعالىٰ الإيمان بالغيب أوَّ 
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ر عملاً وعدلاً كةٌ تُثمِ جامداً، بل عبادةٌ متحرِّ  الغيب ليس انتظاراً  نَّ إأي 

 .آمن بالغيب ولم يعمل به، لم يؤمن به بعدُ  نْ فمَ  وإنفاقاً،

الصحيح وبين  بين الإيمان المهدويِّ  وهنا يظهر الفارق الجوهريُّ 

ه وجِّ يُ  اقاً أخلاقي� فُ ل يجعل الغيب أُ فالأوَّ : المنحرف ثيِّ دَ التفسير الحَ 

ي الحاضر من يُعفِ  اثاً سياسي� دَ الحاضر، والثاني يجعل الغيب حَ 

 .تهمسؤوليَّ 

إ دا  ةا:  

 علىٰ المصادفة لا علىٰ ا تُربيِّ ة أنهَّ ثيَّ دَ أخطر ما في القراءة الحَ  إنَّ 

ق بتتابع الحروب أو سقوط ظهور الإمام يتعلَّ  يعتقد أنَّ  نْ العبرة، فمَ 

ن االله الثابتة في الأخلاق والعدل، نَ الحكومات، يفقد الإحساس بسُ 

ث دَ أي الانتقال من ظاهر الحَ  ،)العبور(العبرة، كما في اللغة، تعني  لكنَّ 

 .إلىٰ باطنه، ومن الملاحظة إلىٰ الوعي

فإذا لم يعبر الإنسان من الخبر إلىٰ الحكمة، فقد بقي أسير السطح 

عِيدُ «: حمل في يده الروايات؛ ولذلك قال أمير المؤمنين  وإنْ  اَلسَّ



 ١٣١ ...........................................  الرغبة في رؤية الغيب في الحَدَث: الفصل الخامس

هِ  ة التي نَّ راً، بل إدراكاً للسُّ العبرة ليست تذكُّ  نَّ إ، أي )١(»مَنْ وُعِظَ بغَِيرِْ

ث فقط بحثاً دَ يقرأ الحَ  نْ ا مَ بها في نفسك، أمَّ تعمل في غيرك كي تتجنَّ 

 .د رغبته ما يُؤكِّ ث إلاَّ دَ ه لا يرىٰ في الحَ عن العلامة، فلن يعتبر، لأنَّ 

دة اا ويا ا:  

ثٍ غيبيٍّ وحسب، بل مشروعٌ تربويٌّ دَ بحَ ة وعداً ليست المهدويَّ 

لإعداد الإنسان للعدل، فإذا صارت الفتن والأخبار هي مركز 

ج، وهذا ما التفكير، تراجع الإيمان من مستوىٰ التغيير إلىٰ مستوىٰ التفرُّ 

م انشغلوا برصد رين، لأنهَّ عند بعض المنتظِ  يُفسرِّ انكماش الوعي العمليِّ 

 .ميَ ية القِ العلامات أكثر من رعا

ة من مجال الإصلاح إلىٰ مجال الرصد، ومن فقد انتقلت المهدويَّ 

للغيب  العودة إلىٰ المعنىٰ القرآنيِّ  ع، إنَّ مدرسة العدل إلىٰ صناعة التوقُّ 

ث وسيلةٌ دَ فالحَ : ثدَ نُعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والحَ  تعني أنْ 

سبيلٌ للهداية، لا خريطةٌ للتذكير، لا دليلٌ علىٰ النهاية، والرواية 

 ه يُريد أنْ للفضول، وإذا كان االله قد أخفىٰ ساعة الظهور، فليس لأنَّ 

 حين ر إلاَّ  بالخفاء، ولا يُثمِ  إلاَّ الغيب لا يُربيِّ  بنا بالانتظار، بل لأنَّ يُعذِّ 

 .يُرىٰ  ن به من غير أنْ يُؤمَ 

ا ا :  

والحروب هو الوجه الجديد التطبيق علىٰ الأحداث  وهكذا، فإنَّ 
                                                

 ).٨٦الخطبة / ١١٧ص (البلاغة نهج  )١(
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د المعنىٰ، وكلاهما يُريد د الزمن، والثاني يحُدِّ ل يحُدِّ للتوقيت نفسه؛ فالأوَّ 

االله سبحانه لا يُدار  ك بيد االله ليقودها في التاريخ، لكنَّ يُمسِ  أنْ 

د بالصبر، والإيمان ليس قدرةً علىٰ قراءة العلامات، بل بالتأويل، بل يُعبَ 

 .ىٰ لو لم تظهر علامةٌ واحدةٌ عمل حتَّ استعدادٌ دائمٌ لل

هل هذه الحرب من علامات الظهور؟ بل : فالمؤمن لا يسأل

 ي أنْ هل هذه الحرب من علامات الظلم الذي يُريد االله منِّ : يسأل

اقترب الضمير من : اقترب الزمان، بل يقول: قاومه؟ والموقن لا يقولأُ 

ومن المصادفة إلىٰ العبرة، ومن ة، نَّ االله، وهكذا نعود من الغيب إلىٰ السُّ 

 .ث إلىٰ صناعة المعنىٰ دَ انتظار الحَ 

*   *   * 
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   ا إ ان

إ ادة ا  

ولىٰ، وهو يعيشُ علىٰ حنينٍ ته الأُ الإنسان من جنَّ  دَ رِ طُ  منذ أنْ 

ولىٰ، ذلك الحنين إليه معنىٰ الطمأنينة الأُ  خرىٰ تردُّ غامضٍ إلىٰ أرضٍ أُ 

دةٍ من التراب، بل حنيناً إلىٰ بقعةٍ محدَّ ة لم يكن المكنون في الذاكرة البشريَّ 

إلىٰ حالةٍ من الانسجام بين الروح والمكان، إلىٰ لحظةٍ يكون فيها العدل 

 .ة امتداداً للسماءامتداداً للأرض كما كانت الجنَّ 

، أي )الأرض الموعودة(ومن هنا نشأ في وجدان الإنسان مبدأ 

هذا التوق  الله والعالم، لكنَّ الأرض التي سيُعاد فيها ترتيب العلاقة بين ا

ل عبر التاريخ إلىٰ نزعةٍ ن، تحوَّ نَ ب بالعقل والسُّ ، حين لم يهُذَّ الروحيَّ 

سةٍ نحو الجغرافيا، تُقاس فيها القداسة بالموقع لا بالفعل، ويخُتزَ  ل مقدَّ

 .في امتلاك الأرض لا في عمارتها فيها الإيمان بالحقِّ 

ديانةٍ  ب إلىٰ كلِّ تتسرَّ  )الأرض الموعودة(وهكذا أخذت فكرة 

طائفةٍ في ثوبٍ جديدٍ من الحنين الممزوج بالخوف؛ حنينٍ إلىٰ  وكلِّ 

 .د بشيءٍ ثابتٍ بعد الآنالجذور، وخوفٍ من الضياع في عالمٍ لا يَعُ 

ر إمأرض ا  زأرض ا:  

 ، فكلُّ )أرض الامتياز(إلىٰ  )أرض الانتظار(ل شيئاً فشيئاً، تتحوَّ 
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بلادها هي الأرض التي سيظهر  ت أنَّ  الروايات لتُثبِ جماعةٍ تبدأ تُفسرِّ 

هو  موقعها الجغرافيَّ  ص، وأنَّ لغتها هي لغة المخلِّ  فيها الإمام، وأنَّ 

 ةٍ تُعطي كلَّ ة بحدودٍ غيبيَّ ينيَّ موضع النصرة، ويُعاد رسم الخرائط الدِّ 

 .منطقةٍ مكانةً في الظهور

سة، الزعامة، يتنازعون علىٰ الجغرافيا المقدَّ  فكما يتنازع الناس علىٰ 

ل إلىٰ وهمٍ ع من الفعل وتُعلَّق بالمكان، تتحوَّ القداسة حين تُنزَ  لكنَّ 

؛ لأنهَّ  م عملاً، يُقدِّ  ا تُعطي الإنسان شعوراً زائفاً بالفضل دون أنْ مطمئنٍّ

 ، بديلاً ح، في المخيال الجمعيِّ د العيش في الأرض الموعودة يُصبِ فمجرَّ 

 .عن الجهاد في سبيل االله

ةٍ إلىٰ هويَّ  ة من مشروعٍ للإصلاح العالميِّ ل المهدويَّ وبذلك تتحوَّ 

تكون الأرض ميراثاً للعاملين، لا امتيازاً  ، لقد أراد االله أنْ ةٍ مغلقةٍ إقليميَّ 

  :للمكان، فقال
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الإنسان، إذ  ، لكنَّ للأخلاق لا للموقع، وللصلاح لا للانتماء الجغرافيِّ 

عاء القرب من لم يحتمل الانتظار علىٰ الصلاح، اختصر الطريق بادِّ 

 .الأرض الموعودة

 باا  عد :  

د لفكرة الأرض الموعودة يكمن الحنين لا كمجرَّ  ر النفسيِّ في الجذ

ةٍ للتوازن في مواجهة الغياب، فالإنسان ةٍ نفسيَّ شعورٍ بالعاطفة، بل كآليَّ 

حين يشعر بالضياع في الزمان، يبحث عن ثباتٍ في المكان، وحين 
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ةٍ نقسامات، يُعيد بناء ذاته في صورتضطرب العقائد أو تتكاثر الا

 للحقِّ  ، وهذا التثبيت المكانيُّ )ها هنا الحقُّ (: لةٍ يقول فيهامتخيَّ  ةٍ جغرافيَّ 

 .الداخليِّ  يه من الشكِّ يُعفِ  اه يمنحه يقيناً بصري� تاً، لأنَّ يريحه مؤقَّ 

ل الإيمان إلىٰ جغرافيا مغلقة، ب، يحُوِّ الحنين، إذا لم يهُذَّ  لكنَّ 

ل الولاء إلىٰ ويتحوَّ ح القداسة وظيفةً للأرض لا انعكاساً للنفس، فتُصبِ 

، وهذا هو المأزق العميق الذي اةٍ أكثر منه التزاماً أخلاقي� خارطةٍ سياسيَّ 

 بِّ ق الروايات علىٰ البلدان، إذ تبدأ من حُ تقع فيه الحركات التي تُطبِّ 

الإمام وتنتهي إلىٰ تقديس التربة، وتبدأ من الإيمان بالعالم الموعود 

 .د الوطنوتنتهي إلىٰ الانغلاق في حدو

ُ  ء إ اس ا:  

مثالاً للأرض التي سالت  لقد كانت كربلاء في الوجدان الشيعيِّ 

رها الأرض التي تُطهِّ (مفهوم  دَّ ، ومنها استُمِ عليها دماء الحقِّ 

القداسة في أصلها لم تكن للتراب، بل للفعل الذي  ، لكنَّ )التضحية

، لا بنفسها؛ ولذلك فت بدم الحسين جرىٰ عليه، فالأرض شرُِّ 

 ة لكربلاء ليست في موقعها، بل في رسالتها، غير أنَّ القداسة الحقيقيَّ  فإنَّ 

ل ، بدأ يحُوِّ )ثدَ الحَ (و )المكان(الوعي الذي لم يُربَّ علىٰ التفريق بين 

 .جغرافيٍّ مستقلٍّ للغيب في الروايات إلىٰ رمزٍ ت رَ بقعةٍ ذُكِ  كلَّ 

روايةٌ عن الكوفة، صارت الكوفة معياراً، وإذا ورد فإذا وردت 

ة في ل المهدويَّ واقعةٍ فيه علامة، وهكذا تخُتزَ  ذكر الحجاز، صارت كلُّ 

ات، في أعماق هذا ل الانتظار إلىٰ بحثٍ عن الإحداثيَّ الجغرافيا، ويتحوَّ 



اتون   .............................  ١٣٨ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

 الرغبة في أنْ : ه الخاطئالوعي تكمن رغبةٌ مشروعةٌ أفسدها التوجُّ 

دةٍ تُرىٰ العدالة في بقعةٍ محدَّ  مكانٌ ظاهرٌ علىٰ الأرض، أنْ  يكون الله

 .القلب تُطمئنُّ 

أرضٍ  كلَّ  غاب عنهم أنَّ  )أرض الظهور(فالذين يبحثون عن 

م علىٰ الحدود التي تُرسَ  يُقام فيها العدل هي أرضُ الظهور، وأنَّ 

د نصيب الإنسان من النور، بل تحدُّ  أحياناً من بصره عن  الخرائط لا تحُدِّ

 .االله قريبٌ حيث كان يرىٰ أنَّ  أنْ 

*   *   * 



)١٣٩( 

 

 

 

إ ٍ ٍد  ٍرة ٍد  

ا ا ا  رض ووا  

 ح من السهل أنْ صبِ ، يُ س المكان في الوجدان الجمعيِّ حين يتقدَّ 

الأرض يمكن  أنَّ  خ في العقل الإيمانيِّ يترسَّ  باسم السماء، فما إنْ  لَّ يُستغَ 

ة ة والسياسيَّ ىٰ تبدأ القوىٰ الاجتماعيَّ ، حتَّ )محوراً للغيب(تكون  أنْ 

 ىل القداسة من معنً تها؛ لتُحوِّ بتأويل النصوص لصالح جغرافيَّ 

 .أخلاقيٍّ إلىٰ رأسمالٍ رمزيٍّ تُتداول به السلطة

 ح لكلِّ ةٍ للأرض، ويُصبِ ةٍ باطنيَّ ملكيَّ  ل الرواية إلىٰ وثيقةٍ هنا تتحوَّ 

بلاد ( أو )أرض الظهور(بلدٍ تفسيرٌ خاصٌّ للروايات التي تُشير إلىٰ 

ولَد يُ  أنْ  ، لا بدَّ ، وهو الإمام العالميُّ ¨ الإمام المهديَّ  ، وكأنَّ )التمهيد

 .ويظهر وينتصر علىٰ مقاس الحدود الحديثة

 ٍداة اا:  

أخطر ما في هذه الظاهرة ليس الإيمان بقداسة المكان، بل تحويل  إنَّ 

، )هي أرض الظهور(أرضاً ما  إنَّ  :، فحين يُقالةٍ ةٍ سياسيَّ القداسة إلىٰ ملكيَّ 

؛ والسياسيِّ  ينيِّ لاحتكار التمثيل الدِّ  اح هذه الجملة مشروعاً ضمني� تُصبِ 

الغيب، وهكذا يبدأ الخطاب ا تمنح تلك الجغرافيا صفة الوكالة عن لأنهَّ 
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من وعدٍ  ، فينقلب النصُّ لةٍ ةٍ متخيَّ ةً ببركةٍ سماويَّ غ سلطةً أرضيَّ يُسوِّ  ينيُّ الدِّ 

 .ع الامتيازات علىٰ مقاييس الولاء والانتماءوزِّ كونيٍّ إلىٰ بيانٍ محليٍّ يُ 

ميلاً  -رة ما في القرون المتأخِّ لاسيَّ  - لقد شهد التاريخ الإسلاميُّ 

اً لدىٰ بعض الحركات لإعادة رسم خريطة العالم علىٰ ضوء متزايد

ح الشرق مهدَ النور والغرب دارَ ة، بحيث يُصبِ الروايات المهدويَّ 

أرض ( ح الحجاز آخر مواطن الامتحان، أو تخُتصرَ الظلمات، أو يُصبِ 

 ه سيحكم العالم باسم الإمام، لكنَّ إنَّ  :في إقليمٍ بعينه يُقال )العدل

ٍ تأمَّ النصوص حين تُ   كأرضٍ ل بروح القرآن لا تشير إلىٰ مكانٍ معينَّ

  :ةٍ لأهلهاز علىٰ صفاتٍ أخلاقيَّ صة، بل تُركِّ مخلِّ 
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 ،)٨٣: صصَ القَ ( ادا

 .بترابها، بل بتواضع ساكنيهاف فالأرض لا تتشرَّ 

ا  ا إ:  

ح ة، تُصبِ حين تُفسرَّ الروايات بمعزلٍ عن مقاصدها الأخلاقيَّ 

لةً تُرسَم فيها خطوط الدول علىٰ أساس علامات ةً متخيَّ خرائط جغرافيَّ 

هذه المدينة هي الكوفة الموعودة، وتلك العاصمة  إنَّ  :الظهور، فيُقال

ل، وهذا الإقليم هو ميدان الرايات السود، وتلك هي عاصمة العد

 .الصحراء هي موضع الخسف

د ة التي تحُدِّ ن نوعاً من الجغرافيا السياسيَّ ح التديُّ وهكذا يُصبِ 

ل الانتظار في الدفاع عن وطنٍ لا عن مبدأ، ، ويخُتزَ ةٍ الولاء بحدودٍ ترابيَّ 

بريئاً، بل هو نتاجُ ، هذا النمط من الوعي ليس وعن تربةٍ لا عن عدالةٍ 
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يكون الله عنوانٌ جغرافيٌّ يُشعِر  خوفٍ جماعيٍّ من الضياع، وحاجةٌ إلىٰ أنْ 

 .الناس بالأمان بعد طول الاضطراب

ن تسويق نفسها كحاميةٍ لـ ه أيضاً أداةٌ في يد الأنظمة التي تُتقِ لكنَّ 

م كج سلطةٍ تُريد أنْ  ، فكلُّ )أرض الأنصار(أو  )أرض التمهيد( سرٍ تُقدَّ

تها، وهكذا ت شرعيَّ بين الأرض والسماء تُعيد إنتاج هذه الروايات لتُثبِّ 

أكثر منه إيماناً  منهجاً في التلاعب العقائديِّ  )التطبيق الجغرافيُّ (ح صبِ يُ 

 .صادقاً بالوعد الإلهيِّ 

اء اا.. دا ووا :  

؛ بل أو الإسلاميِّ  شيعيِّ ليست هذه النزعة حكراً علىٰ الفكر ال

ة، ة السياسيَّ ين بالهويَّ ما امتزج الدِّ رة تظهر كلَّ ةٌ متكرِّ هي نزعةٌ بشريَّ 

التي وعد االله بها بني  )أرض الميعاد(ثوا عن فاليهود في توراتهم تحدَّ 

إلىٰ وعدٍ ترابيٍّ بالامتياز،  لوا الوعد الأخلاقيَّ هم حوَّ إسرائيل، لكنَّ 

، )بسَ شعب االله المختار بالنَّ (بـ  )االله العامل بالوصاياشعب ( لَ فاستُبدِ 

نرصد ما  لبعض هذه النزعات، يمكن أنْ  وفي الانعكاس الشيعيِّ 

، حيث تُعاد صياغة الروايات )البلاد المختارة(هها في خطاب يُشبِ 

 .معنىٰ الاصطفاء أو الجغرافيَّ  لتُعطي الانتماء المذهبيَّ 

ة، هو نفيٌ جوهر الفكرة المهدويَّ  ، في¨ الإمام المهديَّ  لكنَّ 

، فهو لا يأتي ليُعيد الامتيازات، أشكال الاصطفاء الأرضيِّ  مطلقٌ لكلِّ 

ة، وحركته بل ليُنهيها؛ ولذلك كانت رايته شعاراً للعدل، لا للهويَّ 

 .وعداً للإنسان، لا لطائفةٍ أو أرضٍ دون غيرها
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هو الوجه الجديد  )أرضٍ للظهور(الإصرار علىٰ تخصيص  إنَّ 

شيعيٍّ أو دينيٍّ  ة في لبوسٍ ها هذه المرَّ ، لكنَّ )شعب االله المختار(لفكرة 

ر منه الإمام باسم الولاء، وهذا ما حذَّ  آخر، يُعيد إنتاج الغرور الجمعيِّ 

 هِ قِ نُ  عُ دٍ فيِ حَ لأَِ  سَ يْ لَ وَ   مُ ائِ قَ لْ اَ  يَقُومُ «: حين قال الصادق 

ةٍ ةٍ ولا من شرعيَّ حركته لا تنطلق من حدودٍ جغرافيَّ  نَّ إأي  ،)١(»ةٌ عَ يْ بَ 

 .م بين السماء والأرضيَ لٍ في ميزان القِ ، بل من تحوُّ ةٍ مسبقةٍ سياسيَّ 

طا ا  إ ور اا:  

 كلُّ : سة، تبدأ الفتنة المقدَّ ل الرواية إلىٰ شعارٍ وطنيٍّ حين تتحوَّ 

ه عي أنَّ بلدٍ يدَّ  الأخير، وكلُّ  يرىٰ نفسه صاحب الامتياز الإلهيِّ  شعبٍ 

ر ح الولاء للإمام وسيلةً لتمجيد الذات لا للتطهُّ ىٰ يُصبِ محور النور، حتَّ 

غ فةٍ بالدِّ ةٍ مغلَّ ل التمهيد إلىٰ نزعةٍ قوميَّ منها، وهكذا يتحوَّ  ين، ويُفرَّ

النفس  ، ولأنَّ فةٍ ةٍ مزيَّ وطنيَّ غ بصبغةٍ ليُصبَ  الانتظار من معناه الروحيِّ 

الخطاب  ا تميل إلىٰ التكليف، فإنَّ ة تميل إلىٰ الامتياز أكثر ممَّ البشريَّ 

ه يُعطيها شعوراً بالفضل يجد في الجماهير أرضاً خصبةً؛ لأنَّ  الجغرافيَّ 

 .دون جهد، وبالاصطفاء دون إصلاح

؛ يكفي، في المخيال الشعبيِّ  )سةمقدَّ (د الانتماء إلىٰ أرضٍ فمجرَّ 

دون  ي الإنسان من السؤال عن نفسه، وليجعله شاهداً علىٰ الحقِّ ليُعفِ 

ل من بلادٍ صالحةٍ إلىٰ بلادٍ التحوُّ  يكون عاملاً به، وهكذا نرىٰ أنَّ  أنْ 
                                                

 ).١٠٧ح / ١١٦ص (الإمامة والتبصرة  )١(
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لٌ من الإيمان باالله إلىٰ الإيمان بالانتماء، ومن هو في جوهره تحوُّ  مختارةٍ 

فة ة المغلَّ تمجيد المكان، ومن التوحيد إلىٰ العصبيَّ  إلىٰ  عبادة الحقِّ 

الأرض في ميزان االله لا تُقاس بالحدود، بل تُقاس  بالتقديس، لكنَّ 

جعل الله في أرضه  نْ ، ومَ رٍ وشك بقدر ما يُقام فيها من عدلٍ وذكرٍ 

جعل الظهور مِلكاً لبلده، فقد  نْ ، ومَ دُّ رحمته فيما لا يحَُ  حدوداً حَصرََ 

 .يب تابعاً لهواهجعل الغ

 *  *   * 



)١٤٤( 

 

 

 

آما دة ارض ا  

 رؤ رن واوط   

أرضٍ تحت السماء هي صفحةٌ من سفر االله المفتوح، ليس في  كلُّ 

 الوجود مكانٌ يضيق بالعدل، ولا ترابٌ لا يعرف السجود، لكنَّ 

االله قال  م الأرض علىٰ مقاييس خوفه وطمعه، نسي أنَّ الإنسان إذ قسَّ 

 جَ  :ةل خطابٍ للبشريَّ في أوَّ 
�

 إِ�
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 ،)٣٠: البقرة( اعِل

ِ�  :، بل قال)في الشام(أو  )في الحجاز(أو ) العراقفي (: فلم يقل

رضِ 
َ ْ
إذا قام في  أةٌ لقيام الحقِّ ها مهيَّ ها ميدانٌ للاستخلاف، وكلُّ كلُّ ، الأ

 .القلوب

 ا  رضاآما:  

الأرض في منطق الوحي ليست وعاءً محايداً للأحداث، بل 

لها الإنسان؛ ولذلك تُذكَر في القرآن بأسماءٍ مسرحُ الأمانة التي حمَّ 

ت عَ رِ بة إذا زُ هي الأرض الطيِّ : من االله مختلفةٍ بحسب الموقف الروحيِّ 

لمباركة إذا لت فيها العدالة، والأرض اتة إذا عُطِّ ، والأرض الميِّ بالحقِّ 

صارت معبراً للنور، لا موطئاً للغرور، البركة في الأرض ليست 

ةٌ لقانون االله فيها؛ فالأرض التي يُقام ةً، بل استجابةٌ أخلاقيَّ ةً ترابيَّ يَّ خاصّ 

ك، ولو كانت قاحلة، والأرض التي يُستباح فيها فيها العدل تُبارَ 
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  :قال تعالىٰ  سة الاسم؛ ولذلكن، ولو كانت مقدَّ الضعفاء تُلعَ 
�
ن

َ
وْ أ

َ
وَ�

رَ 
ُ
ق
ْ
 ال

َ
ل

ْ
ه

َ
 أ

َ
ن
ْ
تحَ

َ
ف
َ
وْا ل

َ
ق

�
وا وَا�

ُ
 ىٰ آمَن

َ
هِمْ برََ�

ْ
ي
َ
مَ ا عَل رضِ تٍ مِنَ ا�س�

َ ْ
 اءِ وَالأ

كة ليست وعداً جغرافي� )٩٦: الأعراف(  .، بل ثمرةُ الإيمانا، فالبرََ

ا  طأاوا :  

س الوطن في اللغة القرآنيَّ  لكونه وطناً، بل لكونه موضعاً ة، لا يُقدَّ

ا ة، بل لأنهَّ ا أرضٌ عربيَّ ع إلىٰ السماء لأنهَّ للشهادة، فكربلاء لم تُرفَ 

ر الضمير، الدم الذي حرَّ : احتضنت فعلاً من أفعال االله في التاريخ

ليس : م الوطن علىٰ هذا النحو، يعود إلىٰ موقعه الطبيعيِّ وحين يُفهَ 

ل عليها، بل ميداناً ، ولا غنيمةً يُتقاتَ معبوداً يُدافَع عنه بلا حقٍّ 

االله الذي  ؛ لأنَّ التوحيد لا يترك مكاناً للاصطفاء المكانيِّ  للتكليف، إنَّ 

ل بقعةً إلاَّ   بما يُقام فيها من طاعة؛ خلق المشرق والمغرب لا يُفضِّ

ولذلك، فالأوطان في ميزان الظهور لا تتمايز بالجغرافيا، بل بمدىٰ 

قلبٌ مؤمنٌ وعقلٌ  لاستقبال العدل، فحيثما وُجِدَ  خلاقيِّ استعدادها الأ

 .أرضُ التمهيد مَّ ، فثَ راجحٌ ويدٌ عاملةٌ 

رض إدة ا  را و:  

حين يظهر الإمام، لا يفتح الحدود، بل يُعيد الأرض إلىٰ وحدتها 

ولىٰ، إلىٰ اللحظة التي كانت فيها الجغرافيا خاضعةً للأخلاق لا الأُ 

خرىٰ، بل ليُعيد للأرض ر أرضاً دون أُ للسياسة؛ فالإمام لا يأتي ليُحرِّ 

ته في عمارة الأرض، وظيفتها في خدمة الإنسان، وللإنسان مسؤوليَّ 
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هَ  :وحينها يفهم الناس معنىٰ قوله تعالىٰ 
ُ
 اللهِِ يوُرِ�

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ا مَنْ إِن

 
َ
عَ اءُ مِنْ عِبَ �شَ

ْ
قَِ� ادِهِ وَال

�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
، فالإرث )١٢٨: الأعراف( �اقبَِة

ة إلىٰ من القوَّ : ةلٌ في ميزان الشرعيَّ هنا ليس انتقالاً للمُلك، بل تحوُّ 

 .ة إلىٰ العدلالتقوىٰ، ومن العصبيَّ 

، بل اكتمالُ مسارٍ أخلاقيٍّ اثاً جغرافي� دَ بهذا المعنىٰ، الظهور ليس حَ 

ا ض جوراً وظلماً، فليس المقصود أنهَّ في التاريخ، فإذا امتلأت الأر

الإنسان نسي  نَّ أم فقدت معناها، ويَ القِ  نَّ أفحسب، بل  اامتلأت ظاهري� 

 تضاريس الأرض، بل الغاية من المكان، وعندما يظهر الإمام، لا يُغيرِّ 

ح الحاكم خادماً، والمكان ميداناً للإنصاف لا  معاييرها، فيُصبِ يُغيرِّ 

 .للاحتكار

 ة إا  رضا :  

هو انقسام العالم إلىٰ  )الأرض المختارة(جه عقيدة أخطر ما تُنتِ  إنَّ 

 االله إلهٌ إقليميٌّ لا ربَّ  أرضٍ الله وأرضٍ لغيره، وكأنَّ : فسطاطين

  :علىٰ هذا الفهم حين يقول القرآن يردُّ  العالمين، لكنَّ 
ُ

ق ِ
ْ

مَ�
ْ
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ْ
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ُ
ق

 
َ
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ْ
مَغ

ْ
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َ
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ْ
ٰ ه

َ
، )١٤٢: البقرة( �اطٍ ُ�سْتقَِيمٍ  ِ�َ اءُ إِ�

م علىٰ الاتجِّ  م الطريق إلىٰ االله لا يُرسَ  اهات؛ لأنَّ فالهداية لا تُقسَّ

 .بالبوصلة بل بالبصيرة

ر وعيه من وهم  وحين يُدرك المؤمن هذه الحقيقة، يحُرَّ

خرىٰ، بل الانتظار ليس سفراً نحو أرضٍ أُ  الجغرافيا، ويعلم أنَّ 

ر أرض قلبه من الظلم فقد دخل في طهَّ  نْ رحلةٌ نحو قلبٍ آخر، فمَ 
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 د للإمام في بيته قبل أنْ أقام في بيته عدلاً فقد مهَّ  نْ أرض الظهور، ومَ 

 .يراه في أرضٍ بعيدة

  :ارض اُ  ى

 ن كلِّ أرضٍ تُرىٰ بالبصر، هناك أرضٌ أوسع م ليست كلُّ 

ث عنها أمير أرض القلوب التي تسع االله، وهي التي تحدَّ : اتالقارَّ 

؛ فالإمام )١(»يناً زْدَدْتُ يَقِ ا اِ اءُ مَ غِطَ لْ لَوْ كُشِفَ اَ «: حين قال المؤمنين 

أ الداخل، ر في الخريطة، بل في الداخل، وحين يتهيَّ ر لا يُنتظَ الذي يُنتظَ 

 .ينفتح الخارج علىٰ ظهوره

، بل حقلاً للامتحان إذن ليست ميداناً للسبق السياسيِّ الأرض 

جماعةٍ أقامت  لُح قلبه صار وطناً للنور، وكلُّ إنسانٍ صَ  ، وكلُّ الروحيِّ 

رت نفسها من أرضٍ طهَّ  العدل صارت من أنصار الظهور، وكلُّ 

 .ةالظلم، ولو في أقصىٰ المشرق، دخلت في نطاق الوعود الإلهيَّ 

  : ا ادس

بحنينٍ إلىٰ : كما بدأت )التطبيق الجغرافيِّ (وهكذا تنتهي دورة 

إلىٰ توحيد  المكان انتهىٰ إلىٰ عبادة الجغرافيا، ثمّ عاد في الوعي القرآنيِّ 

 فيها الاختيار، ولا بلدٌ الأرض في االله، فلا أرضَ مختارة، بل أرضٌ يخُتبرَ 

 .ق العدل حيث يكونيحُقِّ  موعود، بل إنسانٌ موعود بأنْ 

 تربةٍ قابلةٌ لأنْ  كلَّ  فهم الأرض كما فهمها القرآن، أدرك أنَّ  نْ مَ 
                                                

 ).١ح / ٥٦٦ص (غُرَر الحِكَم  )١(
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اتٍ لتُقام، بل إلىٰ قلوبٍ العدالة لا تحتاج إلىٰ إحداثيَّ  تكون كربلاء، وأنَّ 

 في أيِّ : ها الحدود، وحين يظهر الإمام، لن يُسائل الناسمؤمنةٍ لا تحدُّ 

 نكم في أنفسكم؟أرضٍ أقامها إيما أيُّ : أرضٍ كنتم؟ بل سيسألهم

تستعيد الأرض  أنْ  ،قه الأعلىٰ فُ ذلك هو معنىٰ الظهور في أُ 

يتساوىٰ المشرق والمغرب في شمس العدالة،  وحدتها في التوحيد، وأنْ 

 .يعود الإنسان إلىٰ الأرض لا ليملكها، بل ليكون أميناً عليها وأنْ 

*   *   * 
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 ل ا  

إ ا  أداة  

ة، يبدؤون بقراءة الغيب حين يَبتعد الناس عن ضوء المرجعيَّ 

وحين تضعف في النفوس الهيبةُ التي للمرجع بأهوائهم، لا بنور العلم، 

، ه شأنٌ فرديٌّ ة وكأنَّ مَّ أ الألسن علىٰ الحديث في مصير الأُ العادل، تتجرَّ 

 .وتنقلب النصوص من مناراتٍ للهداية إلىٰ أدواتٍ للتفكيك

فحسب، بل كانت  ةً العصور لم تكن سلطةً دينيَّ  ة في كلِّ فالمرجعيَّ 

ين العلاقة بين الغيب والواقع، هي التي أبقت الدِّ زان في فهم مركز الاتِّ 

يكون شعاراً، وحين  ، ومنهجاً قبل أنْ يكون عاطفةً  عقلاً قبل أنْ 

ثين ، ينشأ في الفراغ جيلٌ من المتحدِّ يتراجع حضورها في الوجدان العامِّ 

ل الإيمان بالمهدي إلىٰ فوضىٰ في ، فيتحوَّ اسماء، لا علماً بل ظن� باسم ال

 .اهالاتجِّ الفهم و

 :ةم الأمان أمام الفوضىٰ الغيبيَّ ة صماَّ المرجعيَّ  - ١

ل ما تصيبه موجات التوقيت والتطبيق هو ثقة الناس أوَّ  إنَّ 

رصينٍ وتجربةٍ في  بما تمتلك من علمٍ  - ة الرشيدة المرجعيَّ  ة، لكنَّ بالمرجعيَّ 

المنيع الذي يحول دون  كانت دائماً السدَّ  -إدارة العقول قبل العواطف 

ل الإيمان إلىٰ هوس، والتأويل إلىٰ فوضىٰ، والرجاء إلىٰ عصيان، لقد تحوُّ 
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ن، بل ميدانٌ الغيب ليس ميداناً للتكهُّ  أنَّ  الناسَ  ةُ مت المرجعيَّ علَّ 

ةً للنفس الانتظار ليس حساباً للساعات، بل تزكيَّ  للتهذيب، وأنَّ 

 .وصوناً للمجتمع من الانقسام

رحم االله الماضين  - هنا، كان العلماء الراسخون في العلم ومن 

محاولةٍ لتسييس الغيب أو شخصنته،  ون كلَّ يصدُّ  - وحفظ الباقين 

والعقل؛ ولذلك كان الإمام والميزان  ون الناس إلىٰ النصِّ ويردُّ 

ا أَهْلُ بَيْتٍ لاَ نُوَقِّتُ  ،لْوَقَّاتُونَ كَذَبَ اَ «: يقول  الصادق ، )١(»إِنَّ

ا فحسب، بل تأسيساً لحماية المجتمع من وهذا الموقف لم يكن نهياً فقهي� 

 .ج الانقسام والاضطرابالذي يُنتِ  السقوط في العبث الزمنيِّ 

 :نل المرجع بالمتكهِّ بدَ تآكل الثقة حين يُست - ٢

ات ج مرجعيَّ ا تُنتِ أخطر ما في ظاهرة التوقيت والتطبيق أنهَّ 

ل، لا في العلم، وحين ة في العقوالحقيقيَّ  ةس المرجعيَّ موازية، تُنافِ 

ة وعلمائها من مَّ ل العلاقة بين الأُ ن، تتبدَّ ل المرجع بالمتكهِّ بدَ يُست

الناس الذين سئموا من الانتظار . علاقة تبصيرٍ إلىٰ علاقة تشكيك

هم بـ يَعِدَ  نْ ، فيجدونه عند مَ )يقينٍ عاجلٍ (يبحثون عن  الزمنيِّ 

ين د الدِّ دِّ أخطر ما يهُ  درك أنَّ ة تُ المرجعيَّ  ، لكنَّ )ةٍ قريبةٍ رؤيةٍ غيبيَّ (

س الرؤيا الذي يُلبِ  ، بل الاستعجال الداخليُّ الخارجيُّ  ليس العدوُّ 

 عبر فقهائها من النجف وقمّ  -ة ت المرجعيَّ ثوبَ اليقين؛ لذلك ظلَّ 

، فالمعيار )الإيمان الصحيح هو ما احتمل الغيبة( ر أنَّ كرِّ تُ  -وغيرها 
                                                

 ).٣ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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من الرؤيا  دُّ ين ليس العاطفة، بل البصيرة، والبصيرة لا تُستمَ الدِّ في 

زن، والعلم الذي لا الموثوق، والعقل المتَّ  ولا من المنام، بل من النصِّ 

 .بع الهوىٰ يتَّ 

 :ةحين يضعف الاحتكام إلىٰ المرجعيَّ  - ٣

ة، يبدأ الناس في إنشاء منابر صغيرة حين تنحسر هيبة المرجعيَّ 

منبرَ توقيتٍ أو  منبرٍ  ساحةَ فتوىٰ، وكلُّ  مجلسٍ  فيغدو كلُّ تحاكيها، 

 ط كلُّ م الشعارات، ويُسقِ م الروايات كما تُستخدَ تطبيق، تُستخدَ 

ل ، وهكذا تتحوَّ ثٍ عليها ما يشاء من أحداثٍ أو أسماءٍ أو خرائطٍ متحدِّ 

 .الرواية من أداةٍ للهداية إلىٰ أداةٍ للتهييج

هذا الاشتباك بين  تفكَّ  تستطيع أنْ  ة وحدها هي التيالمرجعيَّ 

تقرأ الروايات ضمن : ةة المعرفيَّ ا تحمل الشرعيَّ والتاريخ؛ لأنهَّ  النصِّ 

علم الرجال، والسند، والفقه، والمقاصد، لا ضمن الاندفاعات 

ة إلىٰ الواجهة، ة، وحين تعود المرجعيَّ ة أو الحسابات السياسيَّ العاطفيَّ 

 ةً رموزاً تربويَّ : ةيات إلىٰ مواضعها الأصليَّ ينضبط الخطاب، وتعود الروا

 .ةلا خرائط زمنيَّ 

 :إلىٰ حماية المجتمع من حماية النصِّ  - ٤

ة لا تحمي الروايات فحسب، بل تحمي من خلالها بنية المرجعيَّ 

التوقيت والتطبيق، حين يخرجان عن الضابط،  المجتمع نفسه؛ لأنَّ 

، )ين بالظهور القريبالمبشرِّ (طبقة : ةً متناحرةً دان طبقاتٍ اجتماعيَّ ولِّ يُ 

ق الوجدان زِّ ة تمُ ، هذه الثنائيَّ )همين بالتقصير أو الإنكارالمتَّ (وطبقة 
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ة المرجعيَّ  بين الأب وابنه، والزوج وزوجه، لكنَّ  وتزرع الشكَّ  الجمعيَّ 

والعقل،  ة النصِّ تستوعب الجميع تحت مظلَّ  -بحكمتها وصبرها  - 

وتُعيد الحوار من الشارع إلىٰ الفقه، ومن الفوضىٰ إلىٰ العلم؛ ولذلك، 

ة ، بل ضرورة اجتماعيَّ اة ليس شأناً طقوسي� الحفاظ علىٰ هيبة المرجعيَّ  فإنَّ 

منسجماً ومتوازناً، فمن دونها يتنازع الناس علىٰ  ينيِّ لبقاء المجتمع الدِّ 

ل الغيب إلىٰ ين بوصلته ويتحوَّ تأويل السماء، ومن دونها يفقد الدِّ 

 .سلاحٍ بيد الجهل

 : كمرآةٍ للأزمةسرَ الأُ  - ٥

ش صوت المرجعيَّ ىٰ البيوت تتأثَّ حتَّ  ة، الأب الذي ر حين يهُمَّ

 أبناءها علىٰ التي تُربيِّ  مُّ يستقي عقيدته من مقاطع متداولة، والأُ 

الذي يتعامل مع  م الانتظار، والشابُّ يَ لا علىٰ قِ ) علامات الظهور(

ين، هم يسيرون في طريقٍ يبتعد عن روح الدِّ كلُّ  ة،ة حزبيَّ ة كهويَّ المهدويَّ 

 توازنها، سرَ ة، تُعيد للأُ ة وروحيَّ ة علميَّ بوَّ له من أُ ثِّ ة، بما تمُ المرجعيَّ  لكنَّ 

 ين سلوكٌ قبل أنْ الدِّ  ر بأنَّ فهي لا تكتفي بالتوجيه العقائدي، بل تُذكِّ 

الانتظار الأصيل يبدأ من إصلاح البيت قبل إصلاح  وأنَّ يكون شعاراً، 

 .العالم

*   *   * 



)١٥٥( 

 

 

 

ل اا .. ل  

واإ  وا  ٍب  

ل إلىٰ سلطة، ولا علىٰ الغيب يتحوَّ  ليس أخطر علىٰ الإيمان من أنْ 

إلىٰ الغيب  ل وسيلةً لإدارة الأرض؛ فالسياسة حين تمتدُّ عمَ يُست من أنْ 

ه، وهكذا تتولَّ تُفسِ  ر للسياسة يفقد سموَّ د أخطر ده، والغيب حين يُسخَّ

ع في شعاراتٍ تُرفَ  ¨ ل الإمام المهديُّ أشكال الانحراف حين يخُتزَ 

 .لتبرير الولاءات أو لتجميل السلطة أو لتكريس الخوف

أخطر  ، لكنَّ اخطأً فكري�  لقد كان التوقيت والتطبيق في بدايتهما

، ومن هنا تظهر لاتهما كانت حين أصبحا أداةً في الصراع السياسيِّ وُّ تح

ة؛ إذ كانت وما تزال الحصن الذي يمنع تسييس الغيب، عظمة المرجعيَّ 

 .والاستغلال المصلحيِّ  ويفصل بين الإيمان المهدويِّ 

اوا ا  :  

ة، النجفيَّ  ، وخصوصاً في المدرسةمنذ بدايات الفقه الإماميِّ 

ة ليست ذراعاً للحكم، بل ميزاناً يزن الحاكم المرجعيَّ  خ مبدأ أنَّ ترسَّ 

ة يوماً جزءاً من لم تكن المرجعيَّ . والمحكوم معاً بميزان الشرع والعقل

صراع القوىٰ، بل كانت صوت االله الهادئ وسط صخب الشعارات، 
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ة ل المهدويَّ تجع منعطفٍ تاريخيٍّ حاولت فيه بعض القوىٰ أنْ  في كلِّ 

 ر بأنَّ ة الورع، وتُذكِّ ها إلىٰ جادَّ ة تردُّ لمصالحها، كانت المرجعيَّ  ةً مطيَّ 

الغيب ليس  درك أنَّ ة، فهي تُ ج إلىٰ الخلافات الأرضيَّ درَ الإمام لا يُست

ة والعدل ة، بل ميدانٌ للتربية الإيمانيَّ مجالاً للبرامج السياسيَّ 

 .الأخلاقي

ة إا  ا:  

ة، يفقد الخطاب ل ذكر الإمام في الحملات السياسيَّ عمَ حين يُست

ع الروايات لتأجيج الجماهير، ويُعاد تأويل طهارته، فترُفَ  ينيُّ الدِّ 

م الناس بين   )أنصار المهديِّ (العلامات لتتناسب مع الموقف، ويُقسَّ

ة رجعيَّ ل الانتظار من قيمةٍ جامعةٍ إلىٰ أداة انقسامٍ، الم، فيتحوَّ )منكريه(و

د من ورَ العدل لا يُست(: وحدها هي التي كانت تقول بثقةٍ وهدوءٍ 

طريق التمهيد ليس في  م أنَّ ، كانت تُعلِّ )الغيب، بل يُصنعَ في الحاضر

انتظار الإمام لا يعني انتظار  ة، وأنَّ الحشود بل في إقامة العدالة اليوميَّ 

ل بالظهو  .رسلطةٍ، بل العمل لإزالة الظلم الذي يُعجِّ

اا و :  

ة حين اختارت ت بصيرة المرجعيَّ في التاريخ الحديث، تجلَّ 

ة، ة باسم المهدويَّ ها إلىٰ معارك سياسيَّ أراد جرَّ  نْ الصمت الواعي أمام مَ 

صوتٍ  كلَّ  لم يكن صمتها ضعفاً، بل إغلاقاً لباب الفتنة، فهي تعلم أنَّ 

 ارٍ كونيٍّ إلىٰ شع له من رمزٍ ما يحُوِّ يخُرِج الإمام من غيبه إلىٰ ساحة النزاع إنَّ 
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 تحمي الفكرة دون أنْ  ، وفي هذا الصمت تكمن الشجاعة، أنْ فئويٍّ 

ة مقام زايد به، لقد حمت المرجعيَّ تُ  تصون الغيب دون أنْ  تصرخ، وأنْ 

و لتأليه السلطة، وبذلك يُستعمَل أداةً لابتزاز الناس أ الإمام من أنْ 

 .روحيٍّ  ةٍ جديدةٍ في ثوبٍ ين من عبوديَّ صانت الدِّ 

 ول اإ   ٍء:  

ة طامحون الروايات المهدويَّ  ة، استغلَّ في بعض اللحظات التاريخيَّ 

ة كانت المرجعيَّ  ، لكنَّ )غيبيٍّ إلهيٍّ  مشروعٍ (لين عن موا أنفسهم ممثِّ قدِّ ليُ 

د الضمير فسِ فهو يسيء إلىٰ الإمام، ويُ : ترىٰ في ذلك تهديداً مزدوجاً 

ر المهدويَّ الجمعيَّ   ينيُّ ل الوعي الدِّ ة لتبرير السيطرة، يخُتزَ ، إذ حين تُسخَّ

 .في طاعة الأفراد لا طاعة االله

 د ناصح، بل حارسٌ للتوحيد من أنْ ة هنا ليست مجرَّ المرجعيَّ 

الإمام لا  إنَّ  :-قول العارفين  -كانت تقول بدَل بالولاء الأعمىٰ، يُست

عىٰ ادَّ  نِ مَ  يُمثَّل بقرار، ولا تُعينَّ وصايته بخطابٍ أو حركة، وأنَّ 

 .للانتظار ع العمق الرساليَّ التخصيص فقد ضيَّ 

وا ا   ا:  

ة التي ة، تفقد البوصلة الروحيَّ حين تنفصل السياسة عن المرجعيَّ 

ل القضايا الكبرىٰ إلىٰ سباقٍ علىٰ م العدل والرحمة، فتتحوَّ يَ ها إلىٰ قِ تردُّ 

، ويُستباح )التمهيد(ك الأخلاق بدعوىٰ ة باسم الإمام، وتُنتهَ الأحقّيَّ 

 ة لا يوقفها إلاَّ ، هذه الفوضىٰ القيميَّ )الولاء(باسم  الخصم السياسيُّ 

ليس ملك حزبٍ ولا جناحٍ،  المهديَّ  ر بأنَّ ذكِّ ة، الذي يُ صوت المرجعيَّ 
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العدالة التي سيقيمها لا تُبنىٰ علىٰ إلغاء  أنَّ وها، ة كلِّ بل أمل الإنسانيَّ 

 .أحدٍ من عباده

ازناوا :  

ة ة باسم الإمام، المرجعيَّ ىٰ السياسيَّ ةٍ ارتفعت فيها الحمَّ مرَّ  في كلِّ 

، اا، ولا وعداً دنيوي� لا مشروعاً سلطوي� : ة من جديدتُعيد تعريف المهدويَّ 

ج الإنسان ليكون أهلاً للعصر الموعود، وبهذه ةً تُنضِ بل مدرسةً أخلاقيَّ 

، وتحفظ السياسة ين من تأليه السياسيِّ تحفظ الدِّ  الرؤية، استطاعت أنْ 

ل الروايات إلىٰ وثائق تعبئةٍ أو تتحوَّ  ، وتمنع من أنْ ينيِّ من ابتزاز الدِّ 

ة لا تحرس النصوص فقط، بل تحرس كرامة منشورات حشد، فالمرجعيَّ 

 .عمَل باسم الإماميُست الإنسان من أنْ 

، دنيويٍّ  ل إلىٰ طموحٍ تتحوَّ  ةَ من أنْ المهدويَّ  ةُ لقد حمت المرجعيَّ 

لين، وحين تنظر رين المتعجِّ ة المنتظِ تُدار بعصبيَّ  ة من أنْ مَّ وحمت الأُ 

ةٍ نجا منها الناس، كان يبيَّ فتنةٍ غ كلَّ  درك أنَّ الأجيال إلىٰ التاريخ، ستُ 

وراءها صبرُ مرجعٍ وصمته، وعقلٌ يحرس الغيب من التلاعب، وقلبٌ 

 . نوراً لاَّ إلا يرىٰ في الإمام 

*   *   * 



)١٥٩( 

 

 

 

وا س اما  

إ ا  س اا  

طبقاتٌ من القلق والحرمان  حين تتراكم في الوجدان الجماعيِّ 

عيد يُ  )صٍ مخلِّ (ة إلىٰ والتنافر بين المثال والواقع، تنشأ حاجةٌ لا شعوريَّ 

ح الغيبُ ملاذاً صبِ في لحظات الأزمات الكبرىٰ، يُ . زان المفقودالاتِّ 

ل هذه ومع مرور الوقت، تتحوَّ . ةً فحسب، لا عقيدةً معرفيَّ انفسي� 

، ومن تطلُّ الحاجة من رجاءٍ روحيٍّ إلىٰ  عٍ إلىٰ عدالة االله إلىٰ إدمانٍ عاطفيٍّ

 .)الظهور القريب(الإحباطات علىٰ فكرة  إسقاطٍ لكلِّ 

ح صبِ في هذه اللحظة، لا يعود الانتظار تعبيراً عن الإيمان، بل يُ 

تُعيد للعقيدة  أنْ : ةوهنا تظهر وظيفة المرجعيَّ . الواقع ةً ضدَّ ةً دفاعيَّ آليَّ 

ل ىٰ لا يتحوَّ زانه، حتَّ اتِّ  توازنها، وللنفس سكينتها، وللوجدان الجماعيِّ 

ج اضطراباتٍ أخطر من تلك التي جمعيٍّ يُنتِ  الإيمان بالغيب إلىٰ هوسٍ 

 .أراد الهروب منها

إ ا  ا  عوا ا:  

ت أمامها فإذا انسدَّ . قفُ تعيش بلا أُ  ة لا تستطيع أنْ النفس البشريَّ 

قٍ غيبيٍّ تلوذ به، وفي فُ ، لجأت إلىٰ خلق أُ آفاقُ التغيير الواقعيِّ 

ل فيها الإصلاح، ينمو داخل المجتمعات التي تكثر فيها المظالم أو يتعطَّ 



اتون   .............................  ١٦٠ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

الخطر  يملأ فراغ العدالة المفقودة، لكنَّ  )تعويضٌ مهدويٌّ (النفوس 

ح صبِ عن العمل، وحين يُ  ل هذا التعويض إلىٰ بديلٍ يبدأ حين يتحوَّ 

 .الغيب وسيلةً للهروب من الواجب

ة، واستقلالها عن العواطف الجماعيَّ  ة، بصفائها العلميِّ المرجعيَّ 

الإيمان لا يُبنىٰ علىٰ الهروب، بل علىٰ الصبر  ر الناس بأنَّ هي التي تُذكِّ 

أو  )دالزمن المحدَّ (فهي تحمي الوجدان من الانزلاق إلىٰ وهم . الواعيِّ 

ل إلىٰ يتحوَّ  تسمح له أنْ  دون أنْ  ا، وتُبقي الإيمان حي� )العلامة الأكيدة(

 .نفسيٍّ جمعيٍّ  مرضٍ 

ديا ا ذوا :  

. يعرف متىٰ تنتهي المأساة الإنسان المرهَق من الغموض يريد أنْ 

من  أكثر هو في عمقه تعبيرٌ عن قلقٍ وجوديٍّ  )التوقيت(وهذا الميل إلىٰ 

 فحين يفقد الإنسان ثقته في النظام الاجتماعيِّ . اكونه انحرافاً عقدي� 

د وهكذا تتولَّ . ، يبحث عن يقينٍ بديلٍ في النظام الغيبيِّ والسياسيِّ 

 .الخوف أو تعاظمت الكوارث ما اشتدَّ ؤ بالظهور، كلَّ موجات التنبُّ 

ا القلق، لأنهَّ ة هي الجهة الوحيدة القادرة علىٰ تفكيك هذا المرجعيَّ 

نحو الثقة باالله بدل  ه الوعي الجمعيَّ وجِّ لا تعالج المعتقد فقط، بل تُ 

رين، بل تحتضنهم وتعيد القلق من المستقبل، هي لا تهاجم المنتظِ 

عٌ لزمنٍ في ه عملٌ إصلاحيٌّ في الحاضر لا توقُّ تعريف الانتظار بأنَّ 

زن، يمان المتَّ الغيب، وبذلك تخُرجهم من السلوك المهووس إلىٰ الإ

 .قةٍ ةٍ خلاَّ ر النفسي إلىٰ طاقةٍ روحيَّ ل التوتُّ وِّ وتحُ 
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ال اما  و)ا ا(:  

اتٍ مغلقةٍ تحميها القلق، تميل الجماعات إلىٰ بناء هويَّ  حين يشتدُّ 

الذين يعرفون  )ةالخاصَّ (م ر أنهَّ فيبدأ بعضهم بتصوُّ . من التناقضات

يه علماء النفس سمِّ وهذا ما يُ . )أسرار الظهور(و )علامات الغيب(

الفرد حين يفقد  نَّ إ؛ أي )ة التعويض بالتمايزآليَّ (بـ  الاجتماعيِّ 

عي السيطرة علىٰ ضها بالانتماء إلىٰ جماعةٍ تدَّ عوِّ السيطرة علىٰ الواقع، يُ 

 .الغيب

الذي يُعيد تعريف  ة هنا تقوم بدور الأب الروحيِّ المرجعيَّ 

ة، لا خارجها، فهي لا تسمح بتقسيم مَّ الجماعة ضمن حدود الأُ 

ةٍ ين، ولا بخلق طبقاتٍ روحيَّ ين وعامِّ المجتمع إلىٰ مؤمنين خاصِّ 

رة في عيد إنتاج الكِبر باسم الانتظار، وبتوجيهاتها المتكرِّ جديدةٍ تُ 

ة، تُعيد والعلميَّ ة ينيَّ سات الدِّ ك بالمؤسَّ ضبط الخطاب والتمسُّ 

ة إلىٰ ل المهدويَّ ، وتمنع تحوُّ ة دمج الأفراد في النسيج الاجتماعيِّ المرجعيَّ 

 .ةمَّ د وحدة الأُ دِّ ةٍ تهُ ةٍ انعزاليَّ هويَّ 

ا إ ِا  دئا ا:  

ن الهادئ ا التديُّ أمَّ  ،)متىٰ يظهر؟(: ن القَلِق هو الذي يسألالتديُّ 

الفرق بين السؤالين هو  ،)يظهر؟ أعمل قبل أنْ  عليَّ أنْ ماذا (: فيسأل

ج الهوس، والثاني ل يُنتِ ، الأوَّ والوعي الإيمانيِّ  الفرق بين القلق النفسيِّ 

رين القاعدين، والثاني يخلق ل يخلق أجيالاً من المنتظِ ج العمل، الأوَّ يُنتِ 

شدٍ للوعي ة، بحكم موقعها كمرالمرجعيَّ  .دينجيلاً من العاملين الممهِّ 



اتون   .............................  ١٦٢ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

تكون  في عقول الناس، فبدل أنْ  ينيِّ ، تُعيد صياغة السؤال الدِّ الجمعيِّ 

ة، ومن خلال فتاواها ؤ، تصبح مرآةً للمسؤوليَّ قاً للتنبُّ فُ ة أُ المهدويَّ 

بها الهادئة، تنقل الخطاب من لغة التهويل إلىٰ لغة طَ وتوصياتها وخُ 

إلىٰ  ب العصبيِّ قُّ التهذيب، ومن الانفعال إلىٰ البصيرة، ومن التر

 .الاطمئنان العمليِّ 

ا أاب اج ا  :  

: إلىٰ المجتمع، تبدأ أعراضه في الظهور ل الهوس الغيبيُّ حين يتسلَّ 

ص الغامضة، التهافت صَ ة، انتشار القَ تكاثر الرؤىٰ والأحلام المهدويَّ 

ذلك يعكس اضطراباً  بالإمام، وكلُّ  اصالاً خاص� عي اتِّ يدَّ  نْ مَ  علىٰ كلِّ 

ب كذِّ ل هنا لا لتُ ة تتدخَّ في التوازن بين الوعي والعاطفة، المرجعيَّ 

لا يُبنىٰ علىٰ إلغاء  الإيمان الحقيقيَّ  درك أنَّ بها، فهي تُ العاطفة، بل لتُهذِّ 

بها بلغةٍ طَ ة بياناتها وخُ ر المرجعيَّ الشعور، بل علىٰ توجيهه؛ ولهذا، تُصدِ 

زنةٍ لا تخُيف الناس من الغيب، ولا تُرضي فيهم شهوة متَّ  هادئةٍ 

؛ ذلك الصمت الذي يهم علىٰ الثقة بالصمت الإلهيِّ التوقيت، بل تُربِّ 

 .ل لا القلقي في الإنسان التأمُّ يُنمِّ 

لا : ينيِّ ة للاضطراب الدِّ ة المعالجة الجماعيَّ ح المرجعيَّ وهكذا تُصبِ 

، بل بالاحتضان العاقل؛ تجعل بالمنع القسريِّ بالتعنيف، بل بالتنوير؛ لا 

في الصبر والعمل، لا في  انتظار سلوكاً يومي� من الهدوء فضيلةً، ومن الا

 .ؤن والتنبُّ التكهُّ 
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  : ا واء ..ا اازن

ل المجتمع ، يتحوَّ ة حاضرةً في الوجدان العامِّ حين تكون المرجعيَّ 

ةٍ راشدةٍ تعرف حدود الغيب وحدودها، فلا مَّ من كتلةٍ منفعلةٍ إلىٰ أُ 

 تستسلم لليأس حين تطول الغيبة، ولا تنزلق إلىٰ التوقيت حين يشتدُّ 

العقل : مها علماؤها الكبارالظلم، بل تحَيا بين العقل والرجاء، كما علَّ 

ل إلىٰ يتحوَّ  دون أنْ  ا، والرجاء الذي يُبقي الأمل حي� الذي يزن الخطاب

إيمانٌ بالغيب، : ة الصحيحةهذا التوازن تكمن المهدويَّ هوس، وفي 

 لخطِّ  ل الامتداد الطبيعيَّ ة التي تمُثِّ وعملٌ في الواقع، وارتباطٌ بالمرجعيَّ 

الإمام في زمن الغيبة، تحمي الناس من الإفراط والتفريط، وتجعل من 

 .ين عقلاً هادئاً، لا صرخةً في الظلامالدِّ 

ا ا :  

نجاةٍ تبدأ حين  ، وكلُّ ل العلم بالظنِّ بدَ فتنةٍ تبدأ حين يُست كلُّ 

 له من حكمةٍ وورعٍ ثِّ بما تمُ  -ة، فهي يُعاد الغيب إلىٰ ميزان المرجعيَّ 

تبقىٰ صوت الإمام في غيبته، وصورة  -الشريف  وامتدادٍ للنصِّ 

من  اوبها يحُافَظ علىٰ الإيمان نقي� في زمن الفوضىٰ،  العقل الإلهيِّ 

داً رغم الجراح، وعلىٰ الانتظار مهيباً التسييس، وعلىٰ المجتمع موحَّ 

 .رغم طول الطريق

*   *   * 





)١٦٥( 

 

 

 

ا  

ل العلاقة بين في تأمُّ  ةٍ طويلةٍ هذا الكتاب خلاصة رحلةٍ فكريَّ 

ة في المعرفة وبين العقل والإيمان، وبين الرغبة البشريَّ الغيب والإنسان، 

نحمي العقيدة   أنْ لم يكن القصد منه إلاَّ . يعلم ن له أنْ وحدود ما أُذُ 

عيدها إلىٰ صفائها نُ  ة من عبث التوقيت ومن خطأ التطبيق، وأنْ المهدويَّ 

، وأنا لقد رأيتُ . للسيطرة اا بالعدل لا مشروعاً بشري� وعداً إلهي� : لالأوَّ 

خطر التوقيت لا يكمن في جرأته علىٰ  ع النصوص والروايات، أنَّ أتتبَّ 

ل الانتظار إلىٰ وِّ الغيب فحسب، بل في اضطرابه لوعي الإنسان، إذ يحُ 

ما ت إنَّ وقِّ يُ  نْ مَ  إنَّ . عٍ باسم الإيمانةٍ، والرجاء إلىٰ قلقٍ مقنَّ وسوسةٍ جماعيَّ 

يختزل الغيب في الصور التي يرتاح  ماق إنَّ طبِّ يُ  نْ يستعجل الحكمة، ومَ 

 .ة وروحهاالمهدويَّ  بُّ وكلاهما يفقد معنىٰ الصبر الذي هو لُ . إليها

إلىٰ التوقيت  عتُ في فصول الكتاب جذور هذا الميل النفسيِّ تتبَّ 

ة ة فحسب، بل حالة وجدانيَّ ه ليس ظاهرة فكريَّ أنَّ  والتطبيق، فوجدتُ 

فالزمن عند الإنسان مرآة قلقه، . يقينناتجة عن خوف الإنسان من اللاَّ 

ؤ أو بالتأويل؛ ضه بالتنبُّ روِّ يُ  وحين لا يستطيع السيطرة عليه يحاول أنْ 

مساحةً مفتوحةً لإسقاط  ح الغيب في الوعي الجمعيِّ صبِ لذلك يُ 

سها وجوه بِ ل الروايات إلىٰ رموزٍ نُلالرغبات والهواجس، وتتحوَّ 



اتون   .............................  ١٦٦ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

وهنا يبدأ التحريف، لا في . لناغِ شات التي تُ الأحداث أو الشخصيَّ 

 الذي أُريد له أنْ  النصوص نفسها، بل في طرائقنا في قراءتها، فالنصُّ 

ح وسيلةً لتغذية الفضول، والرمز الذي صبِ  النفس علىٰ الانتظار يُ ربيِّ يُ 

 .عاءل إلىٰ خارطةٍ للادِّ أُريد به التذكير يتحوَّ 

ل مع، حين يتحوَّ وقد تناول الكتاب أثر هذه الظاهرة في المجت

التوقيت والتطبيق إلىٰ أدواتٍ لتفكيك الثقة، وإلىٰ منافسةٍ بين الجماعات 

 ورأيتُ . دينة الممهِّ بزمان الظهور أو بهويَّ  )العلم الأقرب(يملك  نْ في مَ 

ا تخُرج العقيدة من فضاء العبادة إلىٰ أخطر ما في هذه المنافسة أنهَّ  أنَّ 

في أكثر من موضع،  دتُ ة، كما أكَّ رجعيَّ من هنا كانت الم. فضاء الصراع

هي الحارس الأصدق للعقيدة، والعقل الذي يوازن بين الإيمان 

فهي التي تحمي الغيب من التسييس، . والواقع والعقل، وبين النصِّ 

ام غيباً يبقىٰ الإم وتحمي المجتمع من فوضىٰ التأويل، وتحافظ علىٰ أنْ 

 .مٍ أو شعارٍ أو تنظي مهيباً لا أداة في خطابٍ 

يفهم  أردتُ أنْ . يُنير يُدين، بل أنْ  لم يكن القصد من الكتاب أنْ 

دها علىٰ ن تمرُّ أخطر أنواع الانحراف ليست تلك التي تُعلِ  القارئ أنَّ 

الانحراف ليس  وأنَّ . س لبوس الغيرة عليهلبِ ين، بل تلك التي تُ الدِّ 

م لة اختصاره، أو تمثيله، أو التكلُّ دائماً في نفي الإمام، بل أحياناً في محاو

ر كرِّ ؛ لذلك جاءت الفصول متتابعةً لا لتُ باسمه دون إذنٍ أو برهانٍ 

. ةة والسياسيَّ إلىٰ ثماره الاجتماعيَّ  المعنىٰ، بل لتبنيه من جذره النفسيِّ 

ات خ الإطار الشرعي للعقيدة، والثاني كشف آليَّ ل رسَّ فالفصل الأوَّ 
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، والثالث والرابع عرضا تطبيقات التاريخ معيِّ التوقيت في الوعي الج

ة وأخطاء إسقاط الروايات، والخامس والسادس بحثا في دور المرجعيَّ 

وضبطها للمسار، والسابع أخيراً تناول إسقاطات هذه الأخطاء علىٰ 

 .النفس والمجتمع والدولة

الإيمان لا  الغيب امتحانٌ للوعي، وأنَّ  خلاصة هذه الرحلة أنَّ  إنَّ 

توقيتٍ  فكلُّ .  بما نعرفه عن المستقبل، بل بما نصنعه في الحاضريخُتبرَ 

وليس . تطبيقٍ قبل أوانه يفتح باب الفتنة يزرع الوهم في القلوب، وكلُّ 

نحيا بما يليق بذلك  يحدث ما وُعدنا به، بل أنْ  ننتظر أنْ  الإيمان أنْ 

: الوعد؛ لذلك دعوت في هذا الكتاب إلىٰ قراءةٍ أكثر نضجاً للانتظار

ج، ويؤمن بأنَّ انتظارٍ يبني لا يُعطِّ  الغيب لا يُدار  ل، ويزرع لا يتفرَّ

 .ك بالخيالبالحدس ولا يُستملَ 

لقد كتبتُ هذا الكتاب وأنا أستشعر ثقل الكلمة أمام مقام 

من الانفعال  ر الخطاب المهدويَّ طهِّ نُ  من واجبنا أنْ  الإمام، وأشعر أنَّ 

 عيد له سكينته التي هي من سكينة الوعد الإلهيِّ نُ  ومن الاستغلال، وأنْ 

ر بفضول العقول، بل بخشوع لا يُنتظَ  ¨ فالإمام المهديُّ . نفسه

يكون  أراد أنْ  نْ ومَ . ب، بل بالعدل والتقوىٰ ولا يُتَّبع بالتحزُّ . القلوب

 .يطلب العلامات في السماء ، فليبدأ بنفسه قبل أنْ احق�  داً ممهِّ 

يكون لبنةً في مشروعٍ أوسع لحماية  ما أرجوه من هذا العمل أنْ  إنَّ 

ق الذي فُ ة هي الأُ المرجعيَّ  ع، ولغرس الوعي بأنَّ العقيدة من التسرُّ 

ا الامتداد ؤات والخيالات، وأنهَّ يعصم المجتمع من الانزلاق نحو التنبُّ 



اتون   .............................  ١٦٨ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

في الغيب،  ة لا يضلُّ فالذي يثق بالمرجعيَّ . لعقل الإمام في غيبته الواقعيُّ 

بع في التوقيت، والذي يتَّ  والذي يعبد االله في حدود ما أذن له لا يزلُّ 

 .لا يقع في التطبيق وورعٍ  بعقلٍ  النصَّ 

، بل ةٍ د أخطاءٍ فكريَّ التوقيت والتطبيق ليسا مجرَّ  وهكذا، فإنَّ 

مةٍ في العلاقة بين الإنسان والسماء، بين الحلم والواقع، علاماتٌ علىٰ أز

، تراجعت ما نضج الوعي المهدويُّ وكلَّ . بين الإيمان والرغبة في السيطرة

ر الإيمان من الوساوس، وعاد الغيب إلىٰ الحاجة إلىٰ التوقيت، وتطهَّ 

ذلك هو الوعي الذي . امتحانٌ للصبر، لا أداةٌ للهيمنة: مكانه الطبيعيِّ 

 أستثيره في هذا الكتاب، وتلك هي الرسالة التي أرجو أنْ  أردتُ أنْ 

ته كما أراد االله، لا كما يشتهي خوفنا أو نؤمن باالله وبحجَّ  أنْ : تبقىٰ بعده

 .ط خيالناطِّ يخُ 

 .الحمد الله ربِّ العالمين وآخر دعوانا أنِ 

*   *   * 
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ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

مدرسة / هـ١٤٠٤/ ١ط / ابن بابويه :الإمامة والتبصرة - ٢

 .قمّ / الإمام الهادي 

السيِّد : تحقيق/ محمّد بن مسعود العيَّاشي :تفسير العيَّاشي -  ٣

تي  .طهران/ المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة/ هاشم الرسولي المحلاَّ

هاشم : تحقيق وتصحيح/ الشيخ الصدوق :التوحيد - ٤

سين في الحوزة العلميَّة/ ١ط / حسيني طهراني  .قمّ / جماعة المدرِّ

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الخصال - ٥

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة / ش١٣٦٢/ الغفاري مؤسَّ

سين بقمّ  فة المدرِّ  .المشرَّ

أبو  ):مصنِّفي الشيعة فهرست أسماء(جال النجاشي ر -  ٦

/ العبَّاس أحمد ابن عليّ بن أحمد بن العبَّاس النجاشي الأسدي الكوفي

سين / هـ١٤١٦/ ٥ط  سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .بقم المشرَّ

/ عبد الواحد الآمدي التميمي :ملِ غُرَر الحِكَم ودُرَر الكَ  - ٧



اتون   .............................  ١٧٠ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

دار / هـ١٤١٠/ ٢ط / جائيالسيِّد مهدي الر: تحقيق وتصحيح

 .قمّ / الكتاب الإسلامي

عبد االله الطهراني وعليّ أحمد : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة - ٨

سة المعارف / مطبعة بهمن/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح مؤسَّ

 .قمّ / الإسلاميَّة

/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي - ٩

 .طهران/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

ين وتمام النعمة -  ١٠ تصحيح / الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سة النشر الإسلامي / هـ١٤٠٥/ عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ

عليُّ بن الحسين بن عليٍّ  :روج الذهب ومعادن الجوهرم - ١١

 .قمّ / منشورات دار الهجرة/ هـ١٤٠٤/ ٢ط / المسعودي

: ما اختاره وجمعه/ خُطَب أمير المؤمنين  :نهج البلاغة -  ١٢

هـ، ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: تحقيق/ الشريف الرضي

 .قمّ / دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / وبشرح محمّد عبدة

*   *   * 
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  اس

مة المركز  ٣ ............................................................... مقدَّ

مة  ٧ ..................................................................... المقدَّ

 ١٩ .............................................................. ملاحظة

 ٢١ ................................................................... التوطئة

 ٣٠ ...................................... مع الفكر المهدوي أركان التعامل

ل  ٣٧ ............................................... فتنة التوقيت :الفصل الأوَّ

 ٣٩ ......................................... االله الإنسانُ سرَّ  حين يستعجل

 ٤٧ .......................................... في الإنسان نزعتان متناقضتان

 ٥٧ .... )ادِّعاء العلم بالغيب من حُبِّ الظهور إلىٰ ( العقل الموقِّت :الفصل الثاني

ل النفسي للعقل الموقِّت ..الغرور من الغيرة إلىٰ   ٥٩ ................... التحوُّ

ر الموقِّت لنفسه سلطته؟ ..وهم المعرفة  ٦٥ ........................ كيف يُبرِّ

 ٧٢ .......................................................آليَّة حفظ الوهم

 ٧٥ ............................................ الوعي للمنتظرِ مراحل بناء

ل إلىٰ ( التنظيم من الفكرة إلىٰ  :الفصل الثالث  ٧٧ .... )سلطة التوقيت حين يتحوَّ

ي ..الجماعة المؤمنة به من الموقِّت الفرد إلىٰ   ٧٩ .. النشأة الاجتماعيَّة للتنظيم السرِّ

التنظيمات خطابها الخاصَّ وتُعيد تشكيل  يف تصنعك.. اللغة الجديدة

 ٨٥ ........................................................... الوعي؟



اتون   .............................  ١٧٢ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

 ٨٨ .......................... )خطابٍ خاصٍّ (و) خطابٍ عامٍّ ( التقسيم بين

مع المرجعيَّة ثمّ تفكيك الظاهرة  سيطرة والصدامالتوقيت كأداةٍ للسلطة وال

 ٩٢ ......................................................... وإعادة الوعي

 ٩٩ ............................. الوجدان الباحث عن المخلِّص :الفصل الرابع

 ١٠١ ..................................... صناعة البديل إلىٰ  من حُبِّ الإمام

 ١٠٢ ................................................ التقمُّص من الحبُِّ إلىٰ 

 ١٠٣ ..............................................التحليل النفسيُّ للظاهرة

 ١٠٤ ...................................................... صناعة المخلِّص

 ١٠٦ ............... الشخص من الإشارة إلىٰ  في الوعي الشيعيِّ  ىٰ الرموز الكبر

 ١٠٦ ......................................... العَلَم من العلامة إلىٰ  -  ١

 ١٠٧ ..................................... نظيمالخراسانيُّ وشهوة الت -  ٢

 ١٠٨ ............... الحاجة إلىٰ البطل العسكريِّ .. شعيب بن صالح -  ٣

 ١٠٨ ........................ صورة البراءة الموعودة.. النفس الزكيَّة -  ٤

 ١٠٩ .......................... حلم النَّسَب وشرعيَّة الدم.. الحسنيُّ  -  ٥

 ١١٠ ........................................ من الحقيقة إلىٰ الادِّعاء -  ٦

 من الوهم إلىٰ .. الأشخاص لنتائج النفسيَّة والعقائديَّة لظاهرة التطبيق علىٰ ا

 ١١١ ....................................................... الإيمان الناضج

 ١١١ ................................الاضطراب بين الحبُِّ والإيمان -  ١

 ١١٢ .................. من الانتظار إلىٰ الادِّعاء.. يُّ التناقض العقائد -  ٢

 ١١٣ ............................... الهشاشة النفسيَّة بعد الانكشاف -  ٣



 ١٧٣ .................................................................................الفهرس

 ١١٤ ..............................الانتظار مدرسة في تهذيب المعنىٰ  -  ٤

 ١١٥ .................................................. خاتمة الفصل الرابع

 ١١٧ ......................... الرغبة في رؤية الغيب في الحَدَث :الفصل الخامس

ل الخبر إلىٰ   ١١٩ .................. العناوين من الغيب إلىٰ  ..نبوءة حين يتحوَّ

 ١٢٠ ............................................. الإغراء السياسيُّ للعلامة

 ١٢١ ......................................... الإعلام كمنبرٍ جديدٍ للتطبيق

 ١٢٢ .......................................... التسلية الغيبيَّة من اليقين إلىٰ 

ه من التحليل إلىٰ   ١٢٣ ........... الخبر؟ كيف تخُتزَل الفتنة في ..التأويل الموجَّ

 ١٢٣ ............................................. التأويل كوسيلةٍ للسيطرة

 ١٢٤ .......................................... الخبر  بوصفه معبوداً جديداً 

 ١٢٥ ........................................... الإعلام واللاَّهوت الجديد

ه في الو ه ..عي السياسيِّ أثر التأويل الموجَّ  ١٢٦ ..... آليَّة صناعة التأويل الموجَّ

 ١٢٧ ................................................. بين الغيب والسياسة

نَّة، و من الغيب إلىٰ  ..نقد فلسفة التفسير الحَدَثيِّ   من المصادفة إلىٰ السُّ

 ١٢٨ ........................................................... العبرة

 ١٢٩ .......................................... الخلل في منطق العلَّة والغاية

 ١٣٠ .................................... حركةٌ لا حادثةٌ .. الغيب في القرآن

 ١٣٠ ................................................ العبرة من المصادفة إلىٰ 

 ١٣١ ..................................... يحالمهدويِّ الصح ىٰ استعادة المعن

 ١٣١ ................................................ خاتمة الفصل الخامس



اتون   .............................  ١٧٤ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

 ١٣٣ ................... لفكرة الأرض الموعودة الجذر النفسي :الفصل السادس

 ١٣٥ ................................ عبادة الجغرافيا إلىٰ  المكان من الحنين إلىٰ 

 ١٣٥ .................................. أرض الامتياز من أرض الانتظار إلىٰ 

 ١٣٦ ......................................... الحنين كآليَّة دفاعٍ من الغياب

 ١٣٧ ............................... فياهوس الطوبوغرا من حُبِّ كربلاء إلىٰ 

التقديس السياسيُّ للأرض بين النصِّ  ..بلادٍ مختارةٍ  من بلادٍ صالحةٍ إلىٰ 

 ١٣٩ ............................................................. والتأويل

 ١٣٩ ................................................ أداةٍ للتملُّكالقداسة ك

 ١٤٠ ................................................ الخريطة من النصِّ إلىٰ 

ة والمهدويَّة.. الاصطفاء الجغرافيُّ   ١٤١ .......................... بين اليهوديَّ

ينيِّ  من الفخر الوطنيِّ إلىٰ   ١٤٢ .................................. الغرور الدِّ

 ١٤٤ ... نحو رؤية توحيديَّة للأوطان والظهور ..القرآنيِّ للأرض ىٰ استعادة المعن

 ١٤٤ ............................................. الأرض في الوعي القرآنيِّ 

 ١٤٥ .............................................. الوطن بين الهويَّة والمبدأ

 ١٤٥ ............................. وحدتها لىٰ الظهور بوصفه عودة الأرض إ

 ١٤٦ ................................. توحيد الأرض من توحيد العقيدة إلىٰ 

 ١٤٧ .................................................. ىٰ الأرض التي لا تُر

 ١٤٧ ................................................ خاتمة الفصل السادس

 ١٤٩ ....................................... الانهيار الاجتماعي :الفصل السابع

ل الغيب  ١٥١ ........................... أداة تفكيك المجتمع إلىٰ  حين يتحوَّ



 ١٧٥ .................................................................................الفهرس

م الأمان أمام الفوضىٰ الغيبيَّة -  ١  ١٥١ .....................المرجعيَّة صماَّ

ن تآكل الثقة حين يُستبدَل -  ٢  ١٥٢ ...................... المرجع بالمتكهِّ

 ١٥٣ ........................... حين يضعف الاحتكام إلىٰ المرجعيَّة -  ٣

 ١٥٣ .............................. من حماية النصِّ إلىٰ حماية المجتمع -  ٤

 ١٥٤ .......................................... مرآةٍ للأزمةالأسرَُ ك -  ٥

ل.. الاستغلال السياسي  ١٥٥ .. خطابٍ للهيمنة والتعبئة المهدويَّة إلىٰ  حين تتحوَّ

 ١٥٥ ......................................... المرجعيَّة بين الغيب والسياسة

 ١٥٦ .................................................التعبئة من العقيدة إلىٰ 

 ١٥٦ ............................................ المرجعيَّة وحكمة الصمت

ل المهدويَّة إلىٰ   ١٥٧ ................................ غطاءٍ للهيمنة حين تتحوَّ

 ١٥٧ .................................. السياسة حين تفقد البوصلة الروحيَّة

 ١٥٨ .................................................... زنالمرجعيَّة والتوا

 ١٥٩ .......... الهوس الغيبيِّ  من القلق إلىٰ  ..الانعكاس النفسي والاجتماعي

 ١٥٩ ............................... الأمل والوقوع في الوهم بين الحاجة إلىٰ 

 ١٦٠ .................................... وجاذبيَّة التوقيت القلق الوجوديُّ 

 ١٦١ ............................ )الفرقة الناجية(الانعزال النفسيُّ وصناعة 

 ١٦١ .................................... الوعي الهادئ من التديُّن القَلِق إلىٰ 

 ١٦٢ .............................أثر المرجعيَّة في علاج الاضطراب الجمعيِّ 

 ١٦٣ ................................. بين العقل والرجاء.. المجتمع المتوازن

 ١٦٣ ................................................. ابعخاتمة الفصل الس



اتون   .............................  ١٧٦ ة(كذب الوقَّ  )خطورة التوقيت والتطبيق في العقيدة المهدويَّ

 ١٦٥ ................................................................ الخلاصة

 ١٦٩ ........................................................ المصادر والمراجع

 ١٧١ .................................................................الفهرس

*   *   * 


